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 مــــــــــــــقدمة

 

 

 أ 

ــــــة مــــــن أ ــــــدّ الرواي ــــــدرتعُ ــــــير  ق ــــــة تعب ــــــاس الأدبي عــــــن التحــــــولات الاجتماعيــــــة والسياســــــية  االأجن

تلـــــــك  المواكـــــــب بـــــــالمنجز الروائـــــــيباحثينا اهتمـــــــامبـــــــات  ،مـــــــن هنـــــــا. والثقافيـــــــة الـــــــتي يعرفهـــــــا ا�تمـــــــع

ـــــــــة ، والشـــــــــاهد عليهاالتحـــــــــولات ـــــــــةغيراتتالم لفهـــــــــم كـــــــــلضـــــــــرورة حتمي ايشـــــــــها ا�تمـــــــــع ع التي،المرحلي

ـــــــل  مـــــــن زاويـــــــة للإبـــــــداع الروائـــــــي مدارســـــــتهم انحصـــــــرتف. الجزائـــــــري ـــــــنى بتحلي نقديـــــــة اجتماعيـــــــة، تعُ

  . المضامين، والكشف عن تمثّلات الواقع داخل النصوص الروائية

موضـــــــــوعنا إماطـــــــــة اللثـــــــــام عـــــــــن تلـــــــــك الدراســـــــــات في هـــــــــذا الصـــــــــدد، أردنـــــــــا مـــــــــن خـــــــــلال 

حيــــــــث ينــــــــدرج ، الاجتماعية مــــــــن منظــــــــور النقــــــــدائيــــــــالرو  قاربــــــــة النصــــــــوصالتي اهتمــــــــت بم،النقديــــــــة

  . "النقد نقد" موضوع دراستنا ضمن ما يعرف بـ

النقـــــــــد الروائــــــــــي ": ذا العنـــــــــوانموســـــــــومة �ـــــــــجاءت هـــــــــذه المـــــــــذكرة علـــــــــى هـــــــــذا الأســـــــــاس،

ـــــتي نمـــــاذج مختـــــارة  "الاجتمـــــاعي في الجزائـــــر ، لتســـــلّط الضـــــوء علـــــى أحـــــد أبـــــرز الاتجاهـــــات النقديـــــة ال

  . رافدت مسارا�ا الفكرية والجمالية الجزائرية، ورافقت تطور الرواية 

ـــــــه  ـــــــا في مســـــــاءلة حضـــــــور البعـــــــد الاجتمـــــــاعي في الخطـــــــاب النقـــــــدي كمـــــــا ان يعكـــــــس طموحًـــــــا بحثيً

الروائــــــي الجزائــــــري وتتبــــــع مراحلــــــه وتحولاتـــــــه، مــــــن بداياتــــــه الأولى إلى أشــــــكاله المعاصــــــرة، خاصـــــــة في 

ـــــــتي عرفهـــــــا ا�ت ـــــــة ال ـــــــة،  ،مـــــــع الجزائـــــــري بعـــــــد الاســـــــتقلالظـــــــل التحـــــــولات السياســـــــية والثقافي فالرواي

باعتبارهـــــا مـــــرآة للواقـــــع، لم تنفصـــــل يومًـــــا عـــــن محيطهـــــا الاجتمـــــاعي، والنقـــــد بـــــدوره ظـــــل يســـــعى إلى 

  . تحليل هذه العلاقة من زوايا متعددة

ــــــري في تشــــــكيل خطــــــاب  ــــــأثير الواقــــــع الجزائ يهــــــدف هــــــذا البحــــــث إلى استكشــــــاف مــــــدى ت

ــــا، كمــــا يســــعى إلى ــــي الاجتمــــاعي الروايــــة والنقــــد معً ــــتي شــــهدها النقــــد الروائ ــــع أبــــرز التحــــوّلات ال  تتبّ

في الجزائـــــر، وذلـــــك مـــــن خـــــلال دراســـــة بـــــدايات تشـــــكله، وخلفياتـــــه السياســـــية والثقافيـــــة، والعوامـــــل 

ي، وجـــــــــاءت النمـــــــــاذج الجـــــــــامعالتكـــــــــوين في تبلـــــــــوره، مثـــــــــل الترجمـــــــــة والصـــــــــحافة، و  أســـــــــهمتالـــــــــتي 

ئريــــــــة لوســــــــيني الأعــــــــرج، وكتــــــــاب الروايــــــــة والتحــــــــولات في اتجاهــــــــات الروايــــــــة الجزا: المختــــــــارة كالتــــــــالي

  .الجزائر لمخلوف عامر، وكتاب في معرفة النص الروائي لمحمد ساري

  :ةالتالي الإشكاليةطرح ن وعليه



 مــــــــــــــقدمة

 

 ب 

ـــــي الاجتمـــــاعي  إســـــهاممـــــا مـــــدى  ـــــري الالنقـــــد الروائ العلاقـــــة  عـــــن كشـــــفالفـــــي جزائ

  بين الرواية والمجتمع؟  التي تربط الجدلية

  :شكالية أسئلة فرعية مفادهاالإ هذوينبثق عن ه

جميــــــع التحــــــولات الــــــتي شــــــهدها وعايشــــــها  أن تســــــتوعب الروايــــــة الجزائريــــــةاســــــتطاعت كيف-

الاجتمــــــــــاعي؟ ومــــــــــا هــــــــــي بــــــــــدايات  للنقــــــــــددسما ا�تمــــــــــع الجزائــــــــــري؟ وكيــــــــــف أضــــــــــحت موضــــــــــوعا

ـــــواقعي الاشـــــتر ،التكوين اكي في ومســـــارات التحـــــوّل الـــــتي عرفهـــــا هـــــذا التوجّـــــه؟ مـــــا هـــــو أثـــــر الاتجـــــاه ال

كيــــــف تجلــّــــى النقـــــد الاجتمــــــاعي في أعمــــــال كــــــل مــــــن محمــــــد و تشـــــكيل النقــــــد الروائــــــي الاجتمــــــاعي؟ 

  ؟ والاختلاف بينهم�شاهي أوجه الت وماساري ومخلوف عامر وواسيني الأعرج؟ 

ـــــا�تمعو  ـــــار هـــــذا الموضـــــوع نتيجـــــة اهتمـــــامي الشخصـــــي بتقـــــاطع الأدب ب ـــــتي  جـــــاء اختي ورغب

ــــتي يتفاعــــل ــــات ال ــــري في فهــــم الكيفي ــــع الجزائ كمــــا تجلـّـــى في الروايــــة خاصــــة مــــن   ،�ــــا النقــــد مــــع الواق

ــــــتي أثــــــارت فيّ هــــــذا الســــــؤال حــــــول الوظيفــــــة  خــــــلال قــــــراءتي لــــــبعض النصــــــوص النقديــــــة والروائيــــــة ال

  . الاجتماعية للرواية والنقد معًا

  يوالتحليل يالوصف: همااثنين، جرائينإوقد اعتمدت في هذا البحث على 

ـــــــات العامـــــــة وتـــــــاريخ تشـــــــكل الظـــــــاهرةجاء لوصـــــــففالاســـــــتعانة بـــــــإجراء ا إجـــــــراء أمـــــــا . لرصـــــــد المعطي

  . ، فتم توظيفه لتفكيك النماذج النقدية المدروسة وتحليل خطا�ا ومواقفهاالتحليل

ـــــة منهجيـــــة تتـــــوزع على ـــــى مقارب ـــــة فصـــــولتقـــــوم خطـــــة هـــــذا البحـــــث عل تمهيـــــد م ، يســـــبقهثلاث

  . ليلياً للموضوعخاتمة، بما يضمن تسلسلاً منطقياً وتح موتليهومقدمة 

الخلفيــــــات التاريخيــــــة والثقافيـــــــة لتشــــــكل النقــــــد الروائــــــي الاجتمـــــــاعي  الفصــــــل الأوليتنــــــاول 

في الجزائــــــر، مــــــن خــــــلال عــــــرض إرهاصــــــات الفــــــن الروائــــــي الجزائــــــري وظــــــروف نشــــــأته، ثم اســــــتعراض 

ـــــــــة، ودور  ـــــــــتي ســـــــــاعدت في بـــــــــروز النقـــــــــد الاجتمـــــــــاعي، كالخلفيـــــــــات السياســـــــــية والثقافي العوامـــــــــل ال

الصـــــــــحافة وا�ـــــــــلات ودور النشـــــــــر، إضـــــــــافة إلى الجامعـــــــــات م اهســـــــــإجمـــــــــة، مـــــــــع التركيـــــــــز علـــــــــى التر 

  .والبحوث الأكاديمية

خصــــــص لدراســــــة الاتجــــــاه الــــــواقعي الاشــــــتراكي بوصــــــفه توجهــــــاً قــــــد ، فالفصــــــل الثــــــانيأمــــــا   

ـــــل  نقـــــدياً وأدبيـــــاً بـــــارزاً، حيـــــث يـــــتم تعريـــــف الواقعيـــــة الاشـــــتراكية مـــــن حيـــــث المفهـــــوم والمـــــنهج، وتحلي



 مــــــــــــــقدمة

 

 ج 

طبيعــــــة المــــــتن الروائــــــي ووظيفتــــــه الاجتماعيــــــة، ثم رصــــــد تجليــــــات هــــــذا الاتجــــــاه في النصــــــوص الروائيــــــة 

  . الجزائريةمع تحليل نماذج من المتن الروائي المدروس وتوزيعه وفق معايير نقدية محددة

دراسة المنهج والمصطلح النقدي عند محمد ساري وواسيني ، لالثالثالفصل وخصصت 

يتضمن هذا الفصل قراءة تطبيقية في بعض  كتابا�م النقدية التي تكشف  إذ"؛ رالأعرج ومخلوف عام

الواقعي، وتحليل كيفيات توظيفهم و عتمدو�ا، مثل المنهج الاجتماعيعن الخلفيات النظرية التي ي

، مما يبرُز تمثلا�م الفكرية "الهوية"و"الصراع الطبقي"، "التمثيل"، "يةالواقع"للمفاهيم النقدية كـ

  .طرائقهم في تفكيك البنية الاجتماعية داخل النص الروائي الجزائريو 

  .تلخص النتائج وتفتح آفاقاً للبحث في هذا ا�البخاتمةالدراسة هذه تتم نخو 

ــــتي تنوعــــت بــــين كتــــب  اعتمــــد هــــذا البحــــث علــــى مجموعــــة مــــن المصــــادر والمراجــــع المتنوعــــة ال

ير أرضـــــــية معرفيـــــــة متينـــــــة تؤســـــــس للفهـــــــم تراثيـــــــة وأخـــــــرى نقديـــــــة وأكاديميـــــــة معاصـــــــرة، وذلـــــــك لتـــــــوف

  . النظري والتطبيقي للموضوع

الروايـــــــة جـــــــنس "لـــــــك مرتـــــــاض، لا ســـــــيما كتابـــــــه تم الاعتمـــــــاد علـــــــى مؤلفـــــــات عبـــــــد الم فقـــــــد

ـــــات "أدبي ـــــة كمـــــا أدُرجـــــت في المراجـــــع كتاب ـــــي للروايـــــة الجزائري ، لمـــــا يقدمـــــه مـــــن تأصـــــيل نظـــــري وتحليل

ــــــزة مريــــــدن، وخاصــــــة كتــــــاب  ، لمــــــا يتضــــــمنه مــــــن معطيــــــات مفيــــــدة في تحليــــــل "القصــــــة الروائيــــــة"عزي

  .البنية السردية

بالإضــــــــافة إلى ذلــــــــك، اســــــــتُفيد مــــــــن مقــــــــالات أكاديميــــــــة ودراســــــــات جامعيــــــــة ومــــــــداخلات 

نقديــــــة منشــــــورة في مجــــــلات متخصصــــــة، ممــــــا مكّــــــن مــــــن دعــــــم التحليــــــل بأمثلــــــة تطبيقيــــــة ومقاربــــــات 

  .نقدية معاصرة

ــــتي اعترضــــتن ــــرز الصــــعوبات ال ــــرةاز هــــذا البحــــث هــــي  أثنــــاء إنجــــ امــــن أب ــــة  كث ممــــا المــــادة العلمي

ـــــــة لضـــــــمان الإحاطـــــــة  ـــــــير مـــــــن المصـــــــادر و المراجـــــــع العلمي ـــــــى عـــــــدد كب تطلـــــــب الامـــــــر الاطـــــــلاع عل

  .الشاملة بكافة جوانب البحث 

ــــــــام لا يســــــــعني الا أن أتقــــــــدم بخــــــــالص الشــــــــكر  ــــــــد لأوفي الخت ــــــــدكتور مرســــــــلي عب ســــــــتاذي ال

  .ي المتواضعبحث ىن أستاذا مشرفا علالسلام لقبوله أن يكو 

  29/05/2025، فيجامعة سعيدة

  الطالبة خثير سناء
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الرواية الجزائرية في مرآة النقد الاجتماعي بدايات التكوين 
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  تمهيد

شــــــهدت الســــــاحة الأدبيــــــة الجزائريــــــة تحــــــولات عميقــــــة منــــــذ بــــــدايات القــــــرن العشــــــرين، حيــــــث        

إرهاصــــــــات الفــــــــن الروائــــــــي في الظهــــــــور تــــــــدريجياً، متــــــــأثرة بالســــــــياقات التاريخيــــــــة والسياســــــــية  بــــــــدأت

ـــــــورت هـــــــذه  ـــــــتي عرفهـــــــا ا�تمـــــــع الجزائـــــــري، خاصـــــــة في ظـــــــل الاحـــــــتلال الفرنســـــــيوقد تبل ـــــــة ال والثقافي

الإرهاصــــــات في محــــــاولات ســــــردية متفرقــــــة، جسّــــــدت الــــــوعي الــــــوطني المتنــــــامي، وســــــعت إلى التعبــــــير 

ـــــــة، والت ـــــــة والإســـــــلامية، في مقابـــــــل محـــــــاولات الطمـــــــس والاغـــــــتراب عـــــــن الهوي مســـــــك بالثقافـــــــة العربي

 .الثقافي

ومــــع تطــــوّر الظــــروف التاريخيــــة، خصوصــــاً بعــــد الاســــتقلال، بــــدأ الفــــن الروائــــي يأخــــذ شــــكله        

الفـــــني الواضـــــح، متـــــأثراً بـــــالواقع الاجتمـــــاعي ومتشـــــرباً مـــــن همـــــوم الإنســـــان الجزائـــــري، فـــــبرزت أعمـــــال 

ـــــــ ـــــــة تعُ ـــــــا�تمع، وتغـــــــوص في قضـــــــاياه ومشـــــــكلاتهروائي وفي خضـــــــم هـــــــذا الحـــــــراك الأدبي، نشـــــــأ  ،نى ب

ـــــــد اتخـــــــذ النقـــــــد  ـــــــتراكم الســـــــردي، وق ـــــــر بوصـــــــفه اســـــــتجابة ضـــــــرورية لهـــــــذا ال ـــــــي في الجزائ النقـــــــد الروائ

الروائــــــــي الاجتمــــــــاعي مكانــــــــة مركزيـــــــــة، نظــــــــراً لارتبــــــــاط الروايــــــــة الجزائريـــــــــة غالبـًـــــــا بــــــــالواقع والتـــــــــاريخ 

  . والسياسة

ــًـــــا يســـــــعى إلى فالنقـــــــ د الاجتمـــــــاعي لم يكـــــــن مجـــــــرد قـــــــراءة تقنيـــــــة للنصـــــــوص، بـــــــل كـــــــان فعـــــــلاً فكري

تفكيــــــك البنيــــــة الاجتماعيــــــة والاقتصــــــادية والثقافيــــــة مــــــن خــــــلال المتخيــــــل الروائــــــي، ممــــــا جعلــــــه نقــــــدًا 

  .ملتزمًا يحمل همّ الإنسان وقضاياه، ويُسهم في تشكيل وعي جمعي أدبي واجتماعي

 وائي في الجزائرارهاصات الفن الر  -1-

بــــــــدأت إرهاصــــــــات الفــــــــن الروائــــــــي في الجزائــــــــر في ظــــــــل الاســــــــتعمار، كوســــــــيلة للتعبــــــــير عــــــــن 

الــــــذات ومقاومــــــة التهمــــــيش الثقــــــافي، وشــــــكّلت تلــــــك البــــــدايات نــــــواة لخطــــــاب روائــــــي وطــــــني تطــــــوّر 

  .لاحقًا ليعكس تحولات ا�تمع
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  تعريف الرواية -

  :لغةً  -أ

للبعـير، ويقُصـد �ـا المـزادة أو القِربـة " روِايـة"الرواية جمع لابن منظور أن " لسان العرب"ورد في  

مـن أيـن : "أي سـقيتهم، ومنـه يقُـال" رَوَيـْتُ القـوم أرويهـم: "التي يُسـتقى �ـا المـاء، وذكـر ابـن السـكيت

هــو الحبـل المســتخدم لجلــب المـاء مــن البئــر " الــرِّواء"كمــا جـاء أن   ،أي مــن أيــن مصـدر مــائكم" ريِـتكم؟

عــنى اللغــوي اشــتُقت روايــة الحــديث أو الشــعر، أي نقلــه وســرده، كمــا في حــديث الســيدة ومــن هــذا الم

يـــرتبط أصـــل كلمـــة  ،1تـــروّوا شـــعر حُجَيــّـة بـــن المضـــرب، فإنـــه يعُـــين علـــى الـــبر: "عائشـــة رضـــي االله عنهـــا

كنقـل (ومعنويـة ) كجلـب المـاء(بمعنى السقي، مما يعطيهـا دلالـة ماديـة " رَوَى"في اللغة بالفعل " الرواية"

  ). المعرفة

للدلالـة علـى نقـل الحـديث أو الشـعر، باعتبـار الـراوي  " الروايـة"ومن هذا المعنى اشـتُقّ اسـتخدام 

اسـتنتاج مـن  ،"كمن يرُوِي العقول كما ترُوى الأرض بالماء، مما يبرز دور الرواية في حفـظ الـتراث ونقلـه

  .سطرين

  :اصطلاحًا -ب

ـــــــد مـــــــن أرقـــــــى الأجنـــــــاس الأدب ـــــــة النثريـــــــة، إذ تنطـــــــوي علـــــــى مضـــــــامين فكريـــــــة وإنســـــــانية الروايـــــــة تعُ ي

عميقـــــة، وتطـــــرح قضـــــايا أخلاقيـــــة واجتماعيـــــة متنوّعـــــة، وقـــــد عرفّهـــــا عبـــــد المالـــــك مرتـــــاض بأ�ـــــا نـــــوع 

أدبي نثـــــري يعتمـــــد علـــــى الســـــرد الفـــــني للأحـــــداث والوقـــــائع، ويقُـــــدَّم بلغـــــة خاصـــــة وأســـــلوب جـــــذّاب 

اضــــيع وشــــؤون الحيــــاة، وقــــادرة علــــى التعبــــير عنهــــا غــــير مباشــــر، ممــــا يجعلهــــا منفتحــــة علــــى مختلــــف المو 

جماليـــــــاً، كمـــــــا تعُـــــــرَف الروايـــــــة بأ�ـــــــا تسلســـــــل مـــــــن الأحـــــــداث المترابطـــــــة، تـــــــدور حـــــــول شـــــــخص أو 

ــــة علــــيهم ومــــن خلالهــــم ــــنى الحكاي ــــا أن2مجموعــــة مــــن الأشــــخاص، تبُ ــــة عمــــق  ، ويتضــــح مــــن هن الرواي

الجمـــــالي، ممـــــا يجعلهـــــا مـــــرآة للمجتمـــــع التجربـــــة الإنســـــانية بفضـــــل قـــــدر�ا علـــــى الســـــرد الفـــــني والتعبـــــير 

                                                           
  .280، ص  1990، 1، دار صادر للطباعة والنشر، بيروت، ط)روي(ابن منظور، لسان العرب مادة : ينظر -1
  .124، ص  1986، 12ك مرتاض، الرواية جنس أدبي، مجلة أقلام، وزارة الثقافة والإعلام، بغداد، ع عبد الم: ينظر -2
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فهـــــي جـــــنس أدبي منفـــــتح علـــــى الحيـــــاة بكـــــل تعقيـــــدا�ا، يجمـــــع بـــــين المتعـــــة الفنيـــــة والرســـــالة ، وهمومـــــه

  .الفكرية

  نشأة وتطور الرواية الجزائرية -2

 تعُـدّ الروايـة مـن أبـرز الأجنـاس الأدبيـة الـتي عرفـت حضـوراً قويـاً بـين مختلـف الأشـكال الأدبيـة، لمـا      

تتمتــع بــه مــن خصــائص تجعلهــا الأقــرب إلى واقــع الإنســان اليــومي، فقــد كانــت ولا تــزال مــرآة تعكــس 

الحياة بكل ما تنطوي عليه من تناقضات، كاشـفة عنهـا بأسـلوب فـني وجمـالي، ومـن خـلال سـرد يجُسـد 

قلالها علاقــة الإنســان بواقعــه، ولم تنــل الروايــة شــهرة واســعة كجــنس أدبي قــائم بذاتــه، ولم تكتســب اســت

  .1وتميزها شكلاً ومضموناً في الأدبين الغربي والعربي، إلا مع بروز العصر الحديث

فقد ارتبط ظهور مصطلح الرواية بـبروز الطبقـة الوسـطى في ا�تمـع الأوروبي خـلال القـرن الثـامن        

والعجائبيــات  عشــر، وهــي الطبقــة الــتي أخــذت مكــان الإقطــاع، المعــروف بالمحافظــة والميــل إلى المثاليــات

بينمــا أولــت الطبقــة البورجوازيــة اهتمامهــا بــالواقع والمغــامرات الفرديــة، وقــد عــبرّ الأدب عــن هــذه الرمــوز 

، تمييــزاً لهــا عــن الروايــات الــتي ســبقتها والــتي "الروايــة الفنيــة"الجديــدة بأســلوب مغــاير، أطُلــق عليــه لاحقــاً 

الحاكمـــة علـــى الأدب القصصـــي القـــديم، ولم تكـــن ، إذ هيمنـــت الطبقـــات "الروايـــة غـــير الفنيـــة"سمُيــت بــــ

  .2الحكايات التي تناولت حياة الخدم والصعاليك سوى استثناء نادر لا يمكن تعميمه

احتكــاك العــرب بــالغرب أتــاح لهــم التعــرف علــى فــن الروايــة، إذ أســفر هــذا الاتصــال عــن حركــة ترجمــة 

رجمــة العديــد مــن الأعمــال الروائيــة الغربيــة، ثم واســعة تلتهــا مرحلــة الاقتبــاس فانــدفع الأدبــاء العــرب نحــو ت

  .بدأوا في استلهام مضامينها وأساليبها

وهكذا، شهدت الرواية العربية تطوراً تدريجياً عبر مراحل متعددة إلى أن اسـتقرت ملامحهـا، ومـن        

ترجمـة والصـحافة، ال: أبرز العوامل التي ساهمت في دخول هذا الفن وانتشاره في الأوساط الأدبيـة العربيـة

                                                           
مفقودة صالح، نشأة الرواية العربية في الجزائر التأسيس والتأصيل مجلة ا�ير أبحاث في اللغـة العربيـة والأدب الجزائـري كليـة : ينظر -1

  .06ص  ،الآداب والعلوم جامعة بسكرة محمد خيضر
    .06ص، السابقالمرجع ، مفقودة صالح، تامر -2
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عـدة روايـات  1870ويعُد سليم البستاني من أوائل الذين ساهموا في هذا ا�ال، حيث نشر منذ سـنة 

  . 1الهيام في جنان الشام، زنوبيا ملكة تدمر، بذور، وأسماء: ، منها"الجنان"في مجلة 

هتمـام وإقبـال عرفت الجزائر، شأ�ا شأن بـاقي الـدول العربيـة، فـن الروايـة كجـنس أدبي حظـي با

وقــد تــأثرت الروايــة الجزائريــة منــذ نشــأ�ا بعــدة عوامــل، مــن . مــن طــرف الأدبــاء والقــراء علــى حــد ســواء

أبرزهــا العامــل الــديني والأدبي، غــير أن الانفتــاح علــى العــالم الغــربي الأوروبي يعُــد مــن أهــم المــؤثرات الــتي 

ـــة ـــتحفظ والاحتشـــام، علـــى خـــلاف  أثـــرت في مســـارها تميـــزت البـــدايات الأولى للروايـــة الجزائري بطـــابع ال

الروايــة الفرنســية، وذلــك نتيجــة للظــروف التاريخيــة والاســتعمارية الــتي عاشــتها الــبلاد ومــن هــذا المنطلــق 

جاءت الرواية المكتوبة بالعربية متأخرة مقارنة بنظير�ا المكتوبة بالفرنسية، وقد انعكس هـذا الواقـع علـى 

ويعُـد الأديـب محمـد . ت أغلب المحاولات الأولى بالضعف وفقر المحتـوىجودة الإنتاج الروائي، إذ اتسم

روايـة بعنـوان حكايـة العشـاق  1849بن إبراهيم صاحب أول محاولة في هذا ا�ال، حيـث كتـب سـنة 

في الحــب والاشــتياق، لكنهــا لم ترتــق إلى المســتوى الفــني للروايــة نظــراً لضــعفها اللغــوي ومحدوديــة تقنيا�ــا 

  . 2السردية

وقــــد تــــأثرت الجزائــــر كغيرهــــا مــــن الأقطــــار العربيــــة بــــالأنواع الأدبيــــة الحديثــــة، وعلــــى رأســــها فــــن   

الروايـةفجاءت نشـأ�ا متزامنـة ومتداخلـة مــع تطـور هـذا الفـن في الــوطن العـربي، سـواء في بداياتـه المتعثــرة 

 أن روايــة مــا لا تــذروه ويُشــير عبــد االله الــركيبي إلى ،أو في مراحلــه المتقدمــة الــتي شــهدت نضــجاً وازدهــاراً 

الرياح للكاتب محمد عرعار ظهرت قبل رواية ريح الجنوب، غير أن هذه الأخيرة نُشرت أولاً، فسـبقتها 

  .3زمنياً في الصدور

لعبــــــــد الحميـــــــــد بــــــــن هدوقـــــــــة قــــــــد ســـــــــبقت " ريــــــــح الجنـــــــــوب"يقُــــــــر هــــــــذا الـــــــــرأي بــــــــأن روايـــــــــة       

ث تـــــــــــاريخ النشــــــــــر فقـــــــــــط، للكاتـــــــــــب محمــــــــــد عرعــــــــــار مـــــــــــن حيــــــــــ" مــــــــــالا تـــــــــــذروه الريــــــــــاح"روايــــــــــة 

ـــــــــبرت  ـــــــــذلك اعتُ ـــــــــوب"ول ـــــــــة" ريـــــــــح الجن ـــــــــة الجزائري ـــــــــدة في مســـــــــار الرواي غـــــــــير أن هـــــــــذا يـــــــــدفعنا ، رائ
                                                           

  .76، ص 1971يوان المطبوعات الجامعية، الجزائر القصة الروائية، د: عزيزة مريدن -1

  .14م ص  2010هـ، 1431سنة  1رئيسة موسى كريزم، عالم أحلام مستغانمي زهران للنشر والتوزيع طبعة : ينظر -2
  .14رئيسة موسى كريزم، المرجع السابق، ص -3
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إلى التســـــــــــــاؤل حـــــــــــــول نشـــــــــــــأة الروايـــــــــــــة في الجزائـــــــــــــر وتحديـــــــــــــد زمـــــــــــــن بـــــــــــــدايتها، وهـــــــــــــو موضـــــــــــــوع 

  . يشهد تبايناً في الآراء، إذ لكل باحث وجهة نظره وحججه التي يستند إليها

ــــــــــــــــة في ســــــــــــــــبعينيات القــــــــــــــــرن ورغــــــــــــــــم أن الر         ــــــــــــــــة عُرفــــــــــــــــت بانطلاقتهــــــــــــــــا القوي ــــــــــــــــة الجزائري واي

العشــــــــــرين، إلا أن هــــــــــذه الحقبــــــــــة لا تختــــــــــزل كــــــــــل بــــــــــدايا�ا، فقــــــــــد ظهــــــــــرت نمــــــــــاذج روائيــــــــــة بعــــــــــد 

ـــــــــــــة والبســـــــــــــاطة  ـــــــــــــة يمكـــــــــــــن اعتبارهـــــــــــــا محـــــــــــــاولات أولى، اتســـــــــــــمت بالعفوي ـــــــــــــة الثاني الحـــــــــــــرب العالمي

غـــــــــــادة أم "ذج روايـــــــــــة ســـــــــــواء مـــــــــــن حيـــــــــــث المضـــــــــــمون أو الأســـــــــــلوب، ومـــــــــــن بـــــــــــين هـــــــــــذه النمـــــــــــا

ومــــــــع مــــــــرور الــــــــزمن، أبــــــــدى الجزائريــــــــون اهتمامــــــــاً متزايــــــــداً �ــــــــذا . الــــــــتي تميــــــــزت بقصــــــــرها" القــــــــرى

الفــــــــــــــن، فتوجهــــــــــــــوا إلى دراســـــــــــــــته والتعمــــــــــــــق في خصائصـــــــــــــــه، ممــــــــــــــا ســـــــــــــــاهم في تطــــــــــــــور الروايـــــــــــــــة 

بشــــــــــــكل ســــــــــــريع، خاصــــــــــــة في ســــــــــــبعينيات القــــــــــــرن الماضــــــــــــي، حيــــــــــــث بــــــــــــرزت كتابــــــــــــات تجريبيــــــــــــة 

  1.لرواية الجزائرية الحديثةأسهمت في تشكيل ملامح ا

ــــــــــا لا نجــــــــــد    ــــــــــا إلى الحــــــــــديث عــــــــــن النقــــــــــد قبــــــــــل مطلــــــــــع القــــــــــرن التاســــــــــع عشــــــــــر، فإنن وإذا انتقلن

ــــــــــه، إذ كــــــــــان اهتمــــــــــام النقــــــــــاد منصــــــــــباً علــــــــــى  أثــــــــــراً يــُــــــــذكر لمــــــــــا يتخــــــــــذ مــــــــــن الروايــــــــــة موضــــــــــوعاً ل

التجربـــــــــــــة الشـــــــــــــعرية الـــــــــــــتي شـــــــــــــكلت آنـــــــــــــذاك مركـــــــــــــز الثقـــــــــــــل في الأدب العـــــــــــــربي، مـــــــــــــن حيـــــــــــــث 

تنظـــــــــــير والتلقيويرجـــــــــــع ذلـــــــــــك، مــــــــــــن جهـــــــــــة، إلى تـــــــــــأخر الروايـــــــــــة في النضـــــــــــج الفــــــــــــني الإنتـــــــــــاج وال

واتخاذهــــــــــا الشـــــــــــكل البنـــــــــــائي المعــــــــــروف في العصـــــــــــر الحـــــــــــديث، ومــــــــــن جهـــــــــــة أخـــــــــــرى إلى هيمنـــــــــــة 

  . الشعر بوصفه ديوان العرب، ومجال الإبداع والتنافس الجمالي

داب ومــــــــــــــع تطــــــــــــــور الحيــــــــــــــاة الثقافيــــــــــــــة والاجتماعيــــــــــــــة، واحتكــــــــــــــاك الأدب العــــــــــــــربي بــــــــــــــالآ

الغربيــــــــــــة، بــــــــــــدأت الروايــــــــــــة تتبلــــــــــــور تــــــــــــدريجياً بوصــــــــــــفها فنــــــــــــاً أدبيــــــــــــاً مســــــــــــتقلاً، لــــــــــــه خصائصــــــــــــه 

ـــــــــــــــة في  ومقوماتـــــــــــــــه الجماليـــــــــــــــة والتعبيريـــــــــــــــة، ممـــــــــــــــا اســـــــــــــــتدعى ظهـــــــــــــــور دراســـــــــــــــات نقديـــــــــــــــة خجول

البدايــــــــــــة، ثم أخــــــــــــذت تتســــــــــــع وتتنــــــــــــوع، لاســــــــــــيما في النصــــــــــــف الثــــــــــــاني مــــــــــــن القــــــــــــرن العشــــــــــــرين، 

ـــــــــــــة  ل البنيويـــــــــــــة، والســـــــــــــيميائية، والتفكيكيـــــــــــــة، مثـــــــــــــ –حـــــــــــــين بـــــــــــــدأت المنـــــــــــــاهج النقديـــــــــــــة الحديث
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تُســـــــــهم في مقاربـــــــــة الـــــــــنص الروائـــــــــي مـــــــــن زوايـــــــــا متعـــــــــددة وقـــــــــد شـــــــــهد النقـــــــــد  –والنقـــــــــد الثقـــــــــافي 

ــــــــــــنهج،  ــــــــــــث الطــــــــــــرح والم ــــــــــــة مــــــــــــن حي ــــــــــــات متفاوت ــــــــــــة الأخــــــــــــيرة، مقارب ــــــــــــي العــــــــــــربي، في الآون الروائ

بنيــــــــــة ســــــــــاعية إلى دراســــــــــة الروايــــــــــة وفــــــــــق الخصوصــــــــــيات الجديــــــــــدة الــــــــــتي تفرضــــــــــها التحــــــــــولات في 

  1.النص، وأساليب السرد، وتعدد الأصوات، وتداخل الأجناس الأدبية

إلا أن هــــــــــــذه الدراســــــــــــات، رغــــــــــــم مــــــــــــا قدمتــــــــــــه مــــــــــــن إضــــــــــــافات نوعيــــــــــــة، أفــــــــــــرزت أيضــــــــــــاً       

ــــــــــرؤى، وأحيانــــــــــاً قــــــــــدراً مــــــــــن التعقيــــــــــد والغمــــــــــوض، خصوصــــــــــاً عنــــــــــدما  حالــــــــــة مــــــــــن التبــــــــــاين في ال

قات الثقافيــــــــــــــة المحليــــــــــــــة، أو حــــــــــــــين يُســــــــــــــتورد المــــــــــــــنهج النقــــــــــــــدي الغــــــــــــــربي دون مراعــــــــــــــاة للســــــــــــــيا

  . يُسقط على النص الروائي العربي أدوات تحليلية لا تتوافق مع بنيته السردية

ومــــــــن هنــــــــا، فـــــــــإن تطــــــــور النقـــــــــد الروائــــــــي لا يمكــــــــن فصـــــــــله عــــــــن تطـــــــــور الروايــــــــة ذا�ـــــــــا، ولا       

عــــــــــــن الحــــــــــــراك الثقــــــــــــافي والفكــــــــــــري العــــــــــــام، بــــــــــــل إن العلاقــــــــــــة بينهمــــــــــــا تظــــــــــــل جدليــــــــــــة، حيــــــــــــث 

منهمـــــــــا في تشـــــــــكيل الآخـــــــــر، ويعيـــــــــدان معـــــــــاً صـــــــــياغة مفـــــــــاهيم الإبـــــــــداع والتلقـــــــــي،  يســـــــــهم كـــــــــل

  .2ضمن فضاء مفتوح على التأويل والتفاعل المستمر

عـــــــــن ضـــــــــرورة مراعـــــــــاة الخصوصـــــــــية الثقافيـــــــــة  يكشـــــــــف هـــــــــذا الطـــــــــرحنســـــــــتنتج بـــــــــأن هـــــــــذا 

فالعلاقـــــــــــــة بــــــــــــين النقـــــــــــــد والروايــــــــــــة علاقـــــــــــــة  ،في تحليــــــــــــل الروايـــــــــــــة، تفاديــــــــــــاً للاغـــــــــــــتراب المنهجــــــــــــي

  .اعلية، يغُني كل طرف فيها الآخر ضمن حراك فكري متجددتف

  :خلفيات تشكل النقد الروائي الاجتماعي في الجزائر-3

تشـــــــــــــكّل النقـــــــــــــد الروائـــــــــــــي الاجتمـــــــــــــاعي في الجزائـــــــــــــر في ســـــــــــــياق خـــــــــــــاص ارتـــــــــــــبط بتطـــــــــــــور       

الحيــــــــــــــاة الثقافيــــــــــــــة والسياســــــــــــــية بعــــــــــــــد الاســــــــــــــتقلال، وبتحــــــــــــــوّلات ا�تمــــــــــــــع الجزائــــــــــــــري العميقــــــــــــــة 

ة الجزائريـــــــــة لم تكـــــــــن مجـــــــــرد نتـــــــــاج فـــــــــني، بـــــــــل جـــــــــاءت محمّلـــــــــة �مـــــــــوم المرحلـــــــــة، وصـــــــــدى فالروايـــــــــ

                                                           
  .58، صالمرجع السابقفتحي بوخالفة، 1

  .58، صالمرجع السابقفتحي بوخالفة، : ينظر  -2
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للتحــــــــــــولات الكــــــــــــبرى الــــــــــــتي عرفهــــــــــــا ا�تمــــــــــــع، مــــــــــــن الاســــــــــــتعمار ومآســــــــــــيه، إلى النضــــــــــــال مــــــــــــن 

  . أجل التحرر، ثم بناء الدولة الوطنية وتحديات الهوية والتنمية

  :الخلفية السياسية - أ-3

الفرنســــــــــي حراكــــــــــاً سياســــــــــياً مبكــــــــــراً، بــــــــــدأ مــــــــــع حمــــــــــدان  عرفــــــــــت الجزائــــــــــر بعــــــــــد الاحــــــــــتلال      

وقــــــــد " لجنــــــــة المغاربــــــــة"خوجــــــــة، الــــــــذي أسّــــــــس مــــــــا يمكــــــــن اعتبــــــــاره أول تنظــــــــيم وطــــــــني عــــــــرف بـــــــــ 

ـــــــــــوطني والقـــــــــــومي عمومـــــــــــاً، لا ســـــــــــيما بعـــــــــــد  ـــــــــــامي الشـــــــــــعور ال جـــــــــــاء هـــــــــــذا النشـــــــــــاط نتيجـــــــــــة لتن

وســــــــــــاط احتكــــــــــــاك الجزائــــــــــــريين بالحركــــــــــــات التحرريــــــــــــة الــــــــــــتي وصــــــــــــلت أصــــــــــــداؤها إلى مختلــــــــــــف الأ

لقــــــــــد ســــــــــاهمت عــــــــــدة عوامــــــــــل في إذكــــــــــاء هــــــــــذا الــــــــــوعي مــــــــــن بينهــــــــــا مشــــــــــاركة . داخــــــــــل الجزائــــــــــر

عـــــــــدد كبـــــــــير مـــــــــن الجزائـــــــــريين في الحـــــــــرب العالميـــــــــة الأولى تحـــــــــت رايـــــــــة فرنســـــــــا الاســـــــــتعمارية، بعـــــــــد 

ــــــــــدوا قســــــــــراً  ــــــــــبعض إلى . أن جُنّ ــــــــــاً عــــــــــن العمــــــــــل، ونفــــــــــي ال ــــــــــت الهجــــــــــرة إلى فرنســــــــــا بحث كمــــــــــا لعب

ـــــــــــــى نمـــــــــــــط الحيـــــــــــــاة أمـــــــــــــاكن متفرقـــــــــــــة مـــــــــــــن العـــــــــــــالم، دور  اً مهمـــــــــــــاً في انكشـــــــــــــاف الجزائـــــــــــــريين عل

الغربيـــــــــــة، ولا ســـــــــــيما الفرنســـــــــــية، حيـــــــــــث لمســـــــــــوا عـــــــــــن قـــــــــــرب تمجيـــــــــــد الفرنســـــــــــيين لقـــــــــــيم الحريـــــــــــة 

ــــــــــــريين في صــــــــــــفوف أحــــــــــــزاب  ــــــــــــر المصــــــــــــيروقد انخــــــــــــرط عــــــــــــدد مــــــــــــن الجزائ ــــــــــــدأ تقري وتقديســــــــــــهم لمب

ويـــــــــة يســـــــــارية وشـــــــــيوعية، حملـــــــــت في طيا�ـــــــــا بـــــــــذور الـــــــــوعي الثـــــــــوري، ممـــــــــا عمـــــــــق الإحســـــــــاس باله

  . 1الوطنية وضرورة النضال من أجل الاستقلال

، الــــــــــــتي 1962إلى  1954وقــــــــــــد بلــــــــــــغ هــــــــــــذا الــــــــــــوعي ذروتــــــــــــه خــــــــــــلال الفــــــــــــترة الممتــــــــــــدة مــــــــــــن 

ــــــــــل أيضــــــــــاً في مســــــــــارها  ــــــــــاريخ النضــــــــــالي للجزائــــــــــر، ب ــــــــــيس فقــــــــــط في الت شــــــــــكلت نقطــــــــــة تحــــــــــول ل

فقـــــــــــــد شـــــــــــــهدت تلـــــــــــــك المرحلـــــــــــــة ازدهـــــــــــــاراً غـــــــــــــير مســـــــــــــبوق في فـــــــــــــن القصـــــــــــــة والروايـــــــــــــة، ، الأدبي

ث بــــــــــــات الأدب الجزائــــــــــــري يعكــــــــــــس الواقــــــــــــع الاســــــــــــتعماري ويعــــــــــــبر عنــــــــــــه بقوالــــــــــــب فنيــــــــــــة حيــــــــــــ

تحمــــــــــــل أبعـــــــــــــاداً سياســـــــــــــية ونفســــــــــــية واجتماعيـــــــــــــة وهكـــــــــــــذا، ظهــــــــــــرت موضـــــــــــــوعات جديـــــــــــــدة في 

                                                           
، دار الكتاب الحديث، بيروت، 1واسيني الأعرج، الأصول التاريخية الواقعية الاشتراكية في الأدب الروائي الجزائري، ط: ينظر -1

  .65، ص 1986
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الأدب، أو علـــــــــــــــى الأقـــــــــــــــل طرُحـــــــــــــــت بأســـــــــــــــلوب مغـــــــــــــــاير وغـــــــــــــــير مـــــــــــــــألوف، يعكـــــــــــــــس عمـــــــــــــــق 

  .1التحولات التي كانت تشهدها البلاد

ـــــــــــــأثر النقـــــــــــــد الأدبي في الج       ـــــــــــــة ت ـــــــــــــة وثقافي ـــــــــــــأخرة، بعوامـــــــــــــل تاريخي ـــــــــــــه المت ـــــــــــــذ بدايات ـــــــــــــر، من زائ

مرتبطــــــــــــة أساسًــــــــــــا بفــــــــــــترة الاحــــــــــــتلال الفرنســــــــــــي، الــــــــــــذي فــــــــــــرض حجــــــــــــراً ثقافيًــــــــــــا علــــــــــــى اللغــــــــــــة 

العربيـــــــــة وآدا�ـــــــــا، ممـــــــــا حـــــــــال دون نشـــــــــوء حركـــــــــة نقديـــــــــة ناضـــــــــجة مبكـــــــــراً ولـــــــــذا، ارتـــــــــبط ظهـــــــــوره 

صــــــــــــحف وا�ــــــــــــلات العربيــــــــــــة، الأولي بنظــــــــــــيره المشــــــــــــرقي، واســــــــــــتند إلى المقــــــــــــالات المنشــــــــــــورة في ال

مــــــــــــا جعلــــــــــــه يتســــــــــــم بالجزئيــــــــــــة والانطباعيــــــــــــة والســــــــــــطحية أحيانــًــــــــــا، وهــــــــــــو أمــــــــــــر مــــــــــــبرر بحداثــــــــــــة 

التجربـــــــــــة النقديـــــــــــة وضـــــــــــعف أدوا�ـــــــــــا المنهجيـــــــــــة آنـــــــــــذاك وقـــــــــــد غلـــــــــــب علـــــــــــى النقـــــــــــد في هــــــــــــذه 

ــــــــــــدخول النقــــــــــــد  ــــــــــــل أن يعــــــــــــرف طفــــــــــــرة واضــــــــــــحة ب ــــــــــــاريخي والبلاغــــــــــــي قب ــــــــــــة المنهجــــــــــــان الت المرحل

لـــــــــــــــــى الســـــــــــــــــاحة، لا ســـــــــــــــــيما في فـــــــــــــــــترة الســـــــــــــــــبعينيات، حـــــــــــــــــين الإيـــــــــــــــــديولوجي الاشـــــــــــــــــتراكي ع

شـــــــــــهدت الجزائـــــــــــر تراكمـــــــــــا فنيـــــــــــا في الكتابـــــــــــة الروائيـــــــــــة، متـــــــــــأثرة بـــــــــــالفكر الاشـــــــــــتراكي الماركســـــــــــي 

ـــــــــــاء والتشـــــــــــييد، ممـــــــــــا جعـــــــــــل مـــــــــــن الضـــــــــــروري أن يواكـــــــــــب النقـــــــــــد  الـــــــــــذي دعـــــــــــا إلى ثـــــــــــورات البن

نقـــــــــــــد نصـــــــــــــية كال-الأدبي هـــــــــــــذا الحـــــــــــــراك الإبـــــــــــــداعي مـــــــــــــن خـــــــــــــلال توظيـــــــــــــف المنـــــــــــــاهج الخـــــــــــــارج

في هـــــــــــــذا الســـــــــــــياق، بـــــــــــــرز نقـــــــــــــاد جزائريـــــــــــــون أمثـــــــــــــال . التـــــــــــــاريخي والاجتمـــــــــــــاعي والإيـــــــــــــديولوجي

محمـــــــــد مصـــــــــايف وعبـــــــــد االله ركيـــــــــبي وصـــــــــالح خـــــــــرفي وواســـــــــيني الأعـــــــــرج ومحمـــــــــد ســـــــــاري، الـــــــــذين 

اشـــــــــــــتغلوا علـــــــــــــى مقاربـــــــــــــة النصـــــــــــــوص الروائيـــــــــــــة في ضـــــــــــــوء الظـــــــــــــروف الاجتماعيـــــــــــــة والسياســـــــــــــية، 

  . 2نعكاسًا لبنية ا�تمع، وتعبيراً عن قضاياهانطلاقًا من رؤية تعتبر العمل الأدبي ا

ــــــــــــق اتجاها�ــــــــــــا الواقعيــــــــــــة والنقديــــــــــــة         ــــــــــــى تصــــــــــــنيف الروايــــــــــــات وف وقــــــــــــد عمــــــــــــل هــــــــــــؤلاء عل

الروايـــــــــــة العربيـــــــــــة الجزائريـــــــــــة الحديثـــــــــــة بـــــــــــين "والملتزمـــــــــــة، كمـــــــــــا فعـــــــــــل محمـــــــــــد مصـــــــــــايف في كتابـــــــــــه 

 1978و 1972، حيـــــــــــــث حـــــــــــــاول تصـــــــــــــنيف الروايـــــــــــــات الصـــــــــــــادرة بـــــــــــــين "الواقعيـــــــــــــة والالتـــــــــــــزام
                                                           

  .65، صنفسهواسيني الأعرج، المرجع  : نظر ي-1
 -تصـــــدر عـــــن مخـــــبر اللغـــــة والتواصـــــل ) كـــــلام  -لغـــــة (�ـــــاري شـــــريف، الروايـــــة وواقـــــع النقـــــد الروائـــــي في الجزائـــــر، مجلـــــة  :ينظـــــر -2

  .289، ص2019/08/13، جامعة تيارت، 01العدد  07الجزائر، ا�لد / جامعة غليزان 
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ـــــــــــة النقديـــــــــــة،  ـــــــــــة الاشـــــــــــتراكية والواقعي ـــــــــــين الواقعي ـــــــــــزاً ب ـــــــــــديولوجي، ممي ـــــــــــف الإي ـــــــــــى أســـــــــــاس الموق عل

ومــــــــــبرزاً دور الروايــــــــــة في التعبــــــــــير عــــــــــن آثــــــــــار الثــــــــــورة التحريريــــــــــة والتحــــــــــولات الاجتماعيــــــــــة، غــــــــــير 

أن محاولتـــــــــــــــه، رغـــــــــــــــم اجتهادهـــــــــــــــا، لم تخـــــــــــــــلُ مـــــــــــــــن إشـــــــــــــــكالات تتعلـــــــــــــــق بتـــــــــــــــداخل المفــــــــــــــــاهيم 

، "الروايـــــــــــــــة الإيديولوجيـــــــــــــــة"هـــــــــــــــو الحـــــــــــــــال في تمييـــــــــــــــزه بـــــــــــــــين وغمـــــــــــــــوض المصـــــــــــــــطلحات، كمـــــــــــــــا 

ومـــــــــــــع ذلـــــــــــــك، فـــــــــــــإن مجمـــــــــــــل النقـــــــــــــد  ،"روايـــــــــــــة التـــــــــــــأملات الفلســـــــــــــفية"، و"الروايـــــــــــــة الهادفـــــــــــــة"و

الروائــــــــــــــي الاجتمــــــــــــــاعي في الجزائــــــــــــــر ســــــــــــــاهم في إبــــــــــــــراز علاقــــــــــــــة الأدب بــــــــــــــالواقع مــــــــــــــن خــــــــــــــلال 

ــــــــــف، والتغــــــــــ ــــــــــة، المــــــــــرأة، الهجــــــــــرة، الفقــــــــــر، العن ــــــــــة التركيــــــــــز علــــــــــى مواضــــــــــيع مثــــــــــل الهوي يرات البنيوي

الـــــــــتي مســـــــــت ا�تمـــــــــع الجزائــــــــــري، ســـــــــواء في مرحلـــــــــة مـــــــــا بعــــــــــد الاســـــــــتقلال أو خـــــــــلال العشــــــــــرية 

ـــــــــــة،  ـــــــــــة العالمي الســـــــــــوداء أو في ظـــــــــــل العولمـــــــــــة، وقـــــــــــد تفاعـــــــــــل هـــــــــــذا النقـــــــــــد مـــــــــــع المـــــــــــدارس النقدي

ــــــــــــة، ليشــــــــــــكل اليــــــــــــوم أحــــــــــــد أبــــــــــــرز المــــــــــــداخل لفهــــــــــــم  خاصــــــــــــة السوســــــــــــيولوجية والواقعيــــــــــــة النقدي

  .1ية وتطور الخطاب الأدبي فيهاتحولات الرواية الجزائر 

اجتهـــــــــــــادًا مبكـــــــــــــراً في  تـــــــــــــبرز تجربـــــــــــــة محمـــــــــــــد مصـــــــــــــايف يتضــــــــــــح مـــــــــــــن هـــــــــــــذا الطـــــــــــــرح أن

ـــــــــة والاجتماعيـــــــــة، رغـــــــــم مـــــــــا شـــــــــا�ا مـــــــــن  ـــــــــق أبعادهـــــــــا الإيديولوجي ـــــــــة وف ـــــــــة الجزائري تصـــــــــنيف الرواي

وقــــــــــــد أســــــــــــهم النقــــــــــــد الروائــــــــــــي الاجتمــــــــــــاعي بعمــــــــــــق في كشــــــــــــف تفاعــــــــــــل  ،التبــــــــــــاس مفــــــــــــاهيمي

  .اقع الجزائري المعقدالأدب مع تحولات الو 

  :الخلفية الثقافية -ب-3-

تتمتـــــــــــــــع الروايـــــــــــــــة الجزائريـــــــــــــــة المعاصـــــــــــــــرة بخصوصـــــــــــــــية تميزهـــــــــــــــا عـــــــــــــــن بـــــــــــــــاقي الروايـــــــــــــــات    

العربيــــــــــةوهي خصوصــــــــــية نابعــــــــــة مــــــــــن الخلفيــــــــــة الثقافيــــــــــة والتاريخيــــــــــة والاجتماعيــــــــــة الــــــــــتي شــــــــــكّلت 

ـــــــــــــة في ظـــــــــــــل ـــــــــــــي الاجتمـــــــــــــاعي في الجزائرفقـــــــــــــد نشـــــــــــــأت هـــــــــــــذه الرواي إرث  ملامـــــــــــــح النقـــــــــــــد الروائ

اســـــــــــــتعماري دام أكثـــــــــــــر مـــــــــــــن قـــــــــــــرن، مـــــــــــــا ســـــــــــــاهم في تكـــــــــــــوين وعـــــــــــــي اجتمـــــــــــــاعي وسياســـــــــــــي 

انعكـــــــــــس بقـــــــــــوة في الكتابـــــــــــات الروائيـــــــــــة، خاصـــــــــــة تلـــــــــــك الـــــــــــتي انتقـــــــــــدت الواقـــــــــــع الاســـــــــــتعماري 

                                                           
  .�290اري شريف، المرجع السابق، ص -1



 الفصل الأول                                       الروایة الجزائریة في مراة النقد الاجتماعي بدایات التكوین ومسارات التحول 

 

14 

ومآســــــــــــي مــــــــــــا بعــــــــــــد الاســــــــــــتقلال مــــــــــــن فقــــــــــــر، فســــــــــــاد، وبطالــــــــــــةوفي هــــــــــــذا الســــــــــــياق، لم تكــــــــــــن 

ــــــــــة مجــــــــــرد شــــــــــكل تعبــــــــــيري فــــــــــني، بــــــــــل أصــــــــــبحت وســــــــــيلة لســــــــــرد تــــــــــا ريخ الأمــــــــــة الجزائريــــــــــة الرواي

  . 1والتعبير عن ثقافتها وتجار�ا وقضاياها الوجودية

ـــــــــــي، معتمـــــــــــدًا        ـــــــــــنص الروائ ـــــــــــري إلى تأصـــــــــــيل هويتـــــــــــه داخـــــــــــل ال ـــــــــــي الجزائ لقـــــــــــد ســـــــــــعى الروائ

علــــــــــــى الأنســــــــــــاق الثقافيــــــــــــة كمكــــــــــــون أساســــــــــــي يمــــــــــــنح الــــــــــــنص خصوصــــــــــــيته ويعكــــــــــــس انتمــــــــــــاءه 

ـــــــــــتي توزعـــــــــــت بـــــــــــين التـــــــــــاريخي، ال هـــــــــــذه. المحلـــــــــــي شـــــــــــعبي، والأســـــــــــطوري، شـــــــــــكّلت الأنســـــــــــاق، ال

أداة فنيـــــــــــة ومعرفيـــــــــــة في الآن ذاتــــــــــــه، فالروايـــــــــــة لم تعــــــــــــد تكتفـــــــــــي بوصـــــــــــف الواقــــــــــــع بـــــــــــل تســــــــــــعى 

ـــــــــــاً  ـــــــــــه جمالي ـــــــــــة . إلى تفكيكـــــــــــه، مســـــــــــاءلته، وإعـــــــــــادة بنائ ـــــــــــرزت أسمـــــــــــاء روائي وفي هـــــــــــذا الإطـــــــــــار، ب

جزائريــــــــــة معاصــــــــــرة مثــــــــــل واســـــــــــيني الأعــــــــــرج، عبــــــــــد الحميــــــــــد بـــــــــــن هدوقــــــــــة، الحبيــــــــــب الســـــــــــايحي، 

ـــــــــــك  ـــــــــــذين احتفـــــــــــوا بالنســـــــــــق الثقـــــــــــافي عبـــــــــــد المال ـــــــــــدين جلاوجـــــــــــي وغـــــــــــيرهم ال مرتـــــــــــاض، عـــــــــــز ال

وجعلـــــــــــوه ركيـــــــــــزة أساســـــــــــية في بنـــــــــــاء نصوصـــــــــــهم، ســـــــــــواء عـــــــــــبر محاكـــــــــــاة النصـــــــــــوص القديمـــــــــــة، أو 

ــــــــــري ــــــــــتراث المــــــــــادي واللامــــــــــادي للمجتمــــــــــع الجزائ ــــــــــف ال ــــــــــى . مــــــــــن خــــــــــلال توظي ــــــــــاح عل إن الانفت

: ائـــــــــــــي وظيفـــــــــــــة مزدوجـــــــــــــةالأنســـــــــــــاق الثقافيـــــــــــــة داخـــــــــــــل الروايـــــــــــــة الجزائريـــــــــــــة مـــــــــــــنح الخطـــــــــــــاب الرو 

الأولى هــــــــــــــي ترســــــــــــــيخ خصوصــــــــــــــية الهويــــــــــــــة المحليــــــــــــــة، والثانيــــــــــــــة هــــــــــــــي فــــــــــــــتح آفــــــــــــــاق التجريــــــــــــــب 

  . والتجديد الفني

ــــــــــة أثـّـــــــــرت في        ــــــــــارات فكري ــــــــــي الاجتمــــــــــاعي، ظهــــــــــرت ملامــــــــــح تي ومــــــــــع تطــــــــــور النقــــــــــد الروائ

هـــــــــــــــذا المســـــــــــــــار، مثـــــــــــــــل الواقعيـــــــــــــــة الاشـــــــــــــــتراكية، والفكـــــــــــــــر اليســـــــــــــــاري، والنزعـــــــــــــــة القوميـــــــــــــــة، إلى 

لمنـــــــــــــاهج البنيويـــــــــــــة والتحليليـــــــــــــة الـــــــــــــتي عمّقتهـــــــــــــا الدراســـــــــــــات الأكاديميـــــــــــــةوفي النهايـــــــــــــة، جانـــــــــــــب ا

ــــــــــيري  ــــــــــة ليســــــــــت فقــــــــــط مــــــــــرآة للمجتمــــــــــع، بــــــــــل هــــــــــي كــــــــــذلك فضــــــــــاء تعب ــــــــــة الجزائري فــــــــــإن الرواي

ــــــــــــــوح يســــــــــــــتثمر في الثقافــــــــــــــة المتغــــــــــــــيرة والديناميــــــــــــــة، ويعــــــــــــــبر عــــــــــــــن الكينونــــــــــــــة الإنســــــــــــــانية في  مفت

                                                           
أنموذجا، أوراق " الأسود يليق بك الأحلام مستغانمي " نوي فريدة، تجليات الأنساق الثقافية في الرواية الجزائرية المعاصرة، ينظر  -1

الجزائــر،  - 1، جامعــة باتنــة 01العــدد  02ا�لــد  -مخــبر الموســوعة الجزائريــة الميســرة  -ا�لــة الدوليــة للدراســات الأدبيــة والإنســانية 

    .63، ص2010سمار 
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فيــــــــــة الخلفيــــــــــة الخصــــــــــبة الــــــــــتي تنمــــــــــو فيهـــــــــــا أبعادهــــــــــا المختلفــــــــــة، حيــــــــــث تشــــــــــكل الأنســــــــــاق الثقا

  .1جماليات الرواية وأبعادها الفكرية والاجتماعية

ومنــــــــــــــــه نجــــــــــــــــد أن جماليــــــــــــــــات الثقافــــــــــــــــة تكمــــــــــــــــن في خصوصــــــــــــــــيتها المتمثلــــــــــــــــة في مجمــــــــــــــــوع       

العــــــــــــادات والتقاليــــــــــــد وأســــــــــــاليب التفكــــــــــــير، وطــــــــــــرق المعيشــــــــــــة المرتبطــــــــــــة بالثقافــــــــــــة، وأن العلاقــــــــــــة 

اليــــــــــــــــــات الأدبيــــــــــــــــــة تكمــــــــــــــــــن في إدراج الثانيــــــــــــــــــة ضــــــــــــــــــمن الأولى، بــــــــــــــــــين الجمالياتالثقافيــــــــــــــــــة والجم

وبــــــــــذلك تصــــــــــبح الروايــــــــــة مــــــــــن أهــــــــــم الأنــــــــــواع الأدبيــــــــــة الــــــــــتي تختــــــــــزن أشــــــــــكال الثقافــــــــــة بشــــــــــقيها 

  .2المادي والمعنوي

في خصوصــــيا�ا المتنوعــــة الــــتي تــــنعكس في العــــادات تتجلــــى جماليــــات الثقافــــة ونســــتخلص أن 

رآة لهــذه الجماليــات، إذ تحتضــن مختلــف مظــاهر الثقافــة الماديــة والتفكــير والمعيشــة، بينمــا تعُــد الروايــة مــ

  .والمعنوية

  :عامل الترجمة-ج-3

تعُـــــــــــد ظـــــــــــاهرة المصـــــــــــطلحات النقديـــــــــــة الوافـــــــــــدة مـــــــــــن أبـــــــــــرز التحـــــــــــديات الـــــــــــتي واجهـــــــــــت         

النقـــــــــــد الروائـــــــــــي العـــــــــــربي والجزائـــــــــــري علـــــــــــى وجـــــــــــه الخصـــــــــــوص، إذ نشـــــــــــأت نتيجـــــــــــة حالـــــــــــة مـــــــــــن 

بــــــــــين خصوصــــــــــية الــــــــــنص الروائــــــــــي المحلــــــــــي والمنــــــــــاهج النقديــــــــــة  –وأحيانــــــــــاً التصــــــــــادم  –التفاعــــــــــل 

ـــــــــــتي تطـــــــــــورت ضـــــــــــمن ســـــــــــياقات ثقافيـــــــــــة وفكريـــــــــــة غربيـــــــــــة مغـــــــــــايرة وقـــــــــــد ازدادت  ،المســـــــــــتوردة، ال

ــــــــــدما أصــــــــــبحت  هــــــــــذه الظــــــــــاهرة حــــــــــدة في ظــــــــــل توســــــــــع حركــــــــــة الترجمــــــــــة بعــــــــــد الاســــــــــتقلال، عن

الأدبي  الترجمــــــــــــــة قنــــــــــــــاة أساســــــــــــــية لنقــــــــــــــل المــــــــــــــدارس النقديــــــــــــــة والفكريــــــــــــــة الحديثــــــــــــــة إلى الفضــــــــــــــاء

الجزائــــــــــــري خاصــــــــــــة في مقاربـــــــــــــة الروايــــــــــــة ذات البعــــــــــــد الاجتمـــــــــــــاعي لقــــــــــــد ســــــــــــاهمت الترجمـــــــــــــة في 

تشــــــــــــكيل وعــــــــــــي نقــــــــــــدي جديــــــــــــد، مــــــــــــن خــــــــــــلال إدخــــــــــــال أدوات ومفــــــــــــاهيم ســــــــــــاعدت علــــــــــــى 

تحليــــــــــــــــل النصــــــــــــــــوص الروائيــــــــــــــــة مــــــــــــــــن زوايــــــــــــــــا جديــــــــــــــــدة، مثــــــــــــــــل البنيــــــــــــــــة الطبقيــــــــــــــــة، والصــــــــــــــــراع 
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أن هــــــــــذا الــــــــــدور، رغــــــــــم أهميتــــــــــه،  الاجتمــــــــــاعي، والهويــــــــــة الوطنيــــــــــة، والتحــــــــــولات السياســــــــــية غــــــــــير

ـــــــــــق بعـــــــــــدم تأصـــــــــــيل المفـــــــــــاهيم المترجمـــــــــــة، أو إســـــــــــقاطها  لم يخـــــــــــلُ مـــــــــــن إشـــــــــــكالات جوهريـــــــــــة تتعل

علـــــــــــى الـــــــــــنص دون إدراك خلفيا�ـــــــــــا المعرفيـــــــــــة، ممـــــــــــا أفضـــــــــــى إلى شـــــــــــيوع الغمـــــــــــوض والتشـــــــــــويش 

ــــــــــــــــل  ــــــــــــــــة النصــــــــــــــــية"في الخطــــــــــــــــاب النقــــــــــــــــديفكثير مــــــــــــــــن المصــــــــــــــــطلحات مث ، "الالتــــــــــــــــزام"، و"العتب

، نقُلـــــــــــــــت مـــــــــــــــن ســـــــــــــــياقا�ا الأصـــــــــــــــلية إلى "اللاوعـــــــــــــــي الســـــــــــــــردي"، و"تراكيةالواقعيـــــــــــــــة الاشـــــــــــــــ"و

الســــــــــــياق الجزائــــــــــــري دون عمليــــــــــــات تكييــــــــــــف معــــــــــــرفي أو لغــــــــــــوي، بــــــــــــل غالبــــــــــــاً مــــــــــــا اســــــــــــتُعملت 

بوصــــــــــــــفها أدوات جــــــــــــــاهزة للتحليــــــــــــــل، ممــــــــــــــا أدى إلى انزلاقــــــــــــــات قرائيــــــــــــــة ســــــــــــــطحية أو نمطيــــــــــــــة، 

بـــــــــــدت بعـــــــــــض الدراســـــــــــات  وقـــــــــــد ،وأفقـــــــــــد النقـــــــــــد الروائـــــــــــي فاعليتـــــــــــه في تفســـــــــــير الإبداعوتأويلـــــــــــه

أشــــــــــــبه بمحاكــــــــــــاة للمقــــــــــــولات الغربيـــــــــــــة، أكثــــــــــــر مــــــــــــن كو�ــــــــــــا قـــــــــــــراءات نقديــــــــــــة منطلقــــــــــــة مـــــــــــــن 

  .1خصوصية الواقع الجزائري وتعقيداته الاجتماعية والثقافية

إن المصـــــــــــطلح النقـــــــــــدي، بطبيعتـــــــــــه، لـــــــــــيس مجـــــــــــرد أداة تقنيـــــــــــة، بـــــــــــل هـــــــــــو حامـــــــــــل لرؤيـــــــــــة   

ــــــــــــذ. فكريــــــــــــة ومنهجيــــــــــــة كاملــــــــــــة حــــــــــــول الــــــــــــنص واللغــــــــــــة والواقــــــــــــع ا، فــــــــــــإن غيــــــــــــاب التأصــــــــــــيل ل

دون وعــــــــــي بســــــــــياقه، يفــــــــــرغ النقــــــــــد مــــــــــن مضــــــــــمونه  استحضــــــــــارهالمنهجــــــــــي لهــــــــــذا المصــــــــــطلح، أو 

ــــــــــــتج معرفــــــــــــة حقيقيــــــــــــة وهــــــــــــو مــــــــــــا يجعــــــــــــل مــــــــــــن  التحليلــــــــــــي، ويحوّلــــــــــــه إلى تكــــــــــــرار صــــــــــــوري لا ينُ

مراجعــــــــــــة آليــــــــــــة الترجمــــــــــــة وتوظيــــــــــــف المفــــــــــــاهيم النقديــــــــــــة الحديثــــــــــــة ضــــــــــــرورة معرفيــــــــــــة، تســــــــــــتدعي 

ى التفاعــــــــــل الخــــــــــلاّق مــــــــــع الفكــــــــــر العــــــــــالمي دون التفــــــــــريط في الــــــــــذات وعيــــــــــاً نقــــــــــدياً قــــــــــادراً علــــــــــ

ـــــــــين اســـــــــتثمار أدوات  ـــــــــري يجمـــــــــع ب ـــــــــبرز الحاجـــــــــة إلى مشـــــــــروع نقـــــــــدي جزائ الثقافيـــــــــة مـــــــــن هنـــــــــا، ت

الترجمــــــــــــــة الواعيـــــــــــــــة، والانطــــــــــــــلاق مـــــــــــــــن عمــــــــــــــق الواقـــــــــــــــع المحليلبنــــــــــــــاء مقاربـــــــــــــــة نقديــــــــــــــة للروايـــــــــــــــة 

  .2ذوب فيهالاجتماعية تنطلق من الداخل، وتحُاور الخارج، دون أن ت
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المصـــــــــــــطلح النقـــــــــــــدي يتجـــــــــــــاوز كونـــــــــــــه أداة تقنيـــــــــــــة، إذ ونســـــــــــــتنتج مـــــــــــــن هـــــــــــــذا كلـــــــــــــه أن 

ومـــــــــــن هنـــــــــــا تنبـــــــــــع ضـــــــــــرورة بنـــــــــــاء ، يحمـــــــــــل رؤيـــــــــــة فكريـــــــــــة ومنهجيـــــــــــة تتطلـــــــــــب تأصـــــــــــيلاً واعيـــــــــــاً 

مشــــــــــروع نقــــــــــدي جزائــــــــــري يــُــــــــزاوج بــــــــــين الترجمــــــــــة الواعيــــــــــة والخصوصــــــــــية الثقافيــــــــــة لتقــــــــــديم قــــــــــراءة 

  .أصيلة للرواية الاجتماعية

 :لصحافة ودور النشر والمجلاتدور ا- أ-4

منـــــــــــــــذ عشـــــــــــــــرينيات القـــــــــــــــرن العشـــــــــــــــرين، بـــــــــــــــدأت الحركـــــــــــــــة الوطنيـــــــــــــــة الجزائريـــــــــــــــة تتبلـــــــــــــــور   

ــــــــــك  ــــــــــد تجلـّـــــــــى ذل ــــــــــر وضــــــــــوحًا وق وتنضــــــــــج، فشــــــــــرعت في اتخــــــــــاذ طــــــــــابع تنظيمــــــــــي سياســــــــــي أكث

في بـــــــــــروز عـــــــــــدد مـــــــــــن الأحـــــــــــزاب الوطنيـــــــــــة، مثـــــــــــل نجـــــــــــم شمـــــــــــال إفريقيـــــــــــا الـــــــــــذي تأســـــــــــس ســـــــــــنة 

، ثم الحـــــــــــــزب 1931ء المســـــــــــــلمين الجزائـــــــــــــريين عـــــــــــــام ، تـــــــــــــلاه تأســـــــــــــيس جمعيـــــــــــــة العلمـــــــــــــا1926

، والـــــــــــــــذي  1937فحـــــــــــــــزب الشـــــــــــــــعب الجزائـــــــــــــــري عـــــــــــــــام  1936الشـــــــــــــــيوعي الجزائـــــــــــــــري عـــــــــــــــام 

كـــــــــــــان امتـــــــــــــدادًا للـــــــــــــنجم وتحـــــــــــــول لاحقًـــــــــــــا إلى حركـــــــــــــة انتصـــــــــــــار الحريـــــــــــــات الديمقراطيـــــــــــــة ســـــــــــــنة 

ـــــــــــــان والحريـــــــــــــة ســـــــــــــنة ،  1946 ، الـــــــــــــذي أصـــــــــــــبح 1944كمـــــــــــــا تأســـــــــــــس حـــــــــــــزب أحبـــــــــــــاب البي

وعلـــــــــــى الـــــــــــرغم مـــــــــــن أن ا�ـــــــــــال  1945راطي للبيـــــــــــان الجزائـــــــــــري ســـــــــــنة لاحقًـــــــــــا الاتحـــــــــــاد الـــــــــــديمق

السياســــــــــــي كــــــــــــان هــــــــــــو الوجــــــــــــه الظــــــــــــاهر لنشــــــــــــاط هــــــــــــذه التشــــــــــــكيلات، إلا أن هــــــــــــذا النشــــــــــــاط  

  .1كان يخفي خلفه أبعادًا ثقافية وفكرية وحضارية عميقة

ــــــــــــــــالحراك الثقــــــــــــــــافي         ــــــــــــــــدفع ب ــًــــــــــــــا في ال ــــــــــــــــت الصــــــــــــــــحافة دوراً مركزي في هــــــــــــــــذا الســــــــــــــــياق، لعب

ـــــــــــار أو تغطيـــــــــــة الأحـــــــــــداث، بـــــــــــل والفكـــــــــــري،  حيـــــــــــث لم تقتصـــــــــــر وظيفتهـــــــــــا علـــــــــــى نقـــــــــــل الأخب

تحولـــــــــــــــــت إلى منـــــــــــــــــبر حقيقـــــــــــــــــي لاحتضـــــــــــــــــان البـــــــــــــــــدايات الأولى للكتابـــــــــــــــــة الأدبيـــــــــــــــــة، خاصـــــــــــــــــة 

  .القصصية منها

                                                           
لعــــرب، ســــنة ، مــــن منشــــورات اتحــــاد الكتــــاب ا)دراســــة(مخلــــوف عــــامر مظــــاهر التجديــــد في القصــــة القصــــيرة بــــالجزائر، : ينظــــر -1

  .38،ص1998
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ــــــــــــدفاع عــــــــــــن         وقــــــــــــد نظــــــــــــرت الصــــــــــــحافة إلى الأدب بوصــــــــــــفه أداة نضــــــــــــالية، تســــــــــــاهم في ال

المبشـــــــــــر، الـــــــــــتي تعُـــــــــــدّ ثالـــــــــــث جريـــــــــــدة  وكانـــــــــــت جريـــــــــــدة ،الهويـــــــــــة الوطنيـــــــــــة والقضـــــــــــية الجزائريـــــــــــة

عربيـــــــــــة في العـــــــــــالم بعـــــــــــد التنبيـــــــــــه والوقـــــــــــائع المصـــــــــــرية، قـــــــــــد افتتحـــــــــــت هـــــــــــذا المســـــــــــار منـــــــــــذ عـــــــــــام 

ويـــــــــــــورد الأســـــــــــــتاذ عمـــــــــــــر مخلـــــــــــــوف، نقـــــــــــــلاً . ، ولعبـــــــــــــت دوراً رياديــًـــــــــــا في هـــــــــــــذا الاتجـــــــــــــاه1847

عـــــــــــن الـــــــــــدكتور عبـــــــــــد المالـــــــــــك مرتـــــــــــاض في كتابـــــــــــه �ضـــــــــــة الأدب العـــــــــــربي المعاصـــــــــــر في الجزائـــــــــــر، 

ــــــــــر بــــــــــالغ في إذكــــــــــاء النهضــــــــــة الأدبيــــــــــة وتعزيزهــــــــــا داخــــــــــل بــــــــــأ ــــــــــة كــــــــــان لهــــــــــا أث ن الصــــــــــحافة العربي

لكــــــــــــن دور الصــــــــــــحافة لم يكــــــــــــن أحــــــــــــادي الجانــــــــــــب، بــــــــــــل اتســــــــــــم أحيانــًــــــــــا . ا�تمــــــــــــع الجزائــــــــــــري

بالتنـــــــــاقض، وهـــــــــو مـــــــــا أشـــــــــار إليـــــــــه واســـــــــيني الأعـــــــــرج حـــــــــين بـــــــــينّ أن بعـــــــــض الصـــــــــحف، خاصـــــــــة 

والبصـــــــــــــــائر، قـــــــــــــــد ســـــــــــــــاهمت في ذات الطـــــــــــــــابع الـــــــــــــــديني والإصـــــــــــــــلاحي البحـــــــــــــــت كــــــــــــــــالشهاب 

ــــــــــــداع الأدبي ضــــــــــــمن حــــــــــــدود ضــــــــــــيقة، لاســــــــــــيما في الشــــــــــــعر، ممــــــــــــا أعــــــــــــاق نســــــــــــبياً  حصــــــــــــر الإب

  1.تطور الأجناس الأدبية الأخرى

وفي إطـــــــــــــار هـــــــــــــذا التفاعـــــــــــــل بـــــــــــــين الأدب والصـــــــــــــحافة، بـــــــــــــرز دور مهـــــــــــــم للصـــــــــــــحافة في 

النقــــــــــــــد الروائــــــــــــــي الاجتمــــــــــــــاعي، حيــــــــــــــث شــــــــــــــكّلت منــــــــــــــبراً فعّــــــــــــــالاً للتعبــــــــــــــير عــــــــــــــن التحــــــــــــــولات 

جتماعيــــــــــــــــة والسياســـــــــــــــــية والثقافيــــــــــــــــة الـــــــــــــــــتي عرفهــــــــــــــــا ا�تمـــــــــــــــــع الجزائــــــــــــــــري وقـــــــــــــــــد ســـــــــــــــــاهمت الا

ــــــــــــــل الشــــــــــــــعب، النصــــــــــــــر، المســــــــــــــاء،  ــــــــــــــة والملاحــــــــــــــق الأدبيــــــــــــــة للصــــــــــــــحف مث الصــــــــــــــفحات الثقافي

ــــــــــــات الجزائريــــــــــــة، مســــــــــــلطة  ــــــــــــل وتفكيــــــــــــك المضــــــــــــامين الســــــــــــردية للرواي وا�اهــــــــــــد الثقــــــــــــافي، في تحلي

ية المــــــــــرأة، الاســــــــــتلاب الثقــــــــــافي، الضــــــــــوء علــــــــــى قضــــــــــايا مثــــــــــل الفقــــــــــر، البطالــــــــــة، الهجــــــــــرة، وضــــــــــع

وصـــــــــــراع الهويـــــــــــة ولم يقتصـــــــــــر الأمـــــــــــر علـــــــــــى تقـــــــــــديم الروايـــــــــــات، بـــــــــــل مارســـــــــــت الصـــــــــــحافة فعـــــــــــلاً 

ـــــــــدى القـــــــــراء،  ــًـــــــا للنقـــــــــد الأكـــــــــاديمي، حيـــــــــث ســـــــــاعدت في توجيـــــــــه أفـــــــــق الانتظـــــــــار ل نقـــــــــدياً موازي

وأســــــــــهمت في ترســــــــــيخ تقاليــــــــــد قــــــــــراءة اجتماعيــــــــــة للأعمــــــــــال الروائيــــــــــة، ممــــــــــا قــــــــــرّب الروايــــــــــة مــــــــــن 

                                                           
ــــــــــاض1 ــــــــــك، مرت ــــــــــر  عبــــــــــد المل ، الشــــــــــركة الوطنيــــــــــة 1983،  2،ط  1954-�1952ضــــــــــة الأدب العــــــــــربي المعاصــــــــــر في الجزائ

  .120للنشر والتوزيع، ص 
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ــــــــــــة الج ــــــــــــري، خصوصًــــــــــــا في مرحل ــــــــــــع الجزائ ــــــــــــدات الواق مهــــــــــــور العــــــــــــام، وجعلهــــــــــــا أداة لفهــــــــــــم تعقي

  .1ما بعد الاستقلال، حيث ازداد التصاق الخطاب الروائي بالقضايا الاجتماعية

في دعــــم الأدب والنقــــد الروائــــي الاجتمــــاعي إذ  افة الجزائريــــة دور محــــوريلصــــحنســــتخلص بأنل

ه القراء نحو فهم التحـولات الاجتماعيـة عـبر الروايـة، رغـم بعـض وتوجي ،ساهمت في تعزيز الوعي الثقافي

  .التناقضات في توجها�ا

  :دور الجامعات والبحوث الأكاديمية-ب-4

يعُــــــــــــــــــد دور الجامعـــــــــــــــــــات والبحـــــــــــــــــــوث الأكاديميــــــــــــــــــة في النقـــــــــــــــــــد الروائـــــــــــــــــــي الاجتمـــــــــــــــــــاعي        

المؤسســـــــــــات  الجزائـــــــــــري مـــــــــــن المحـــــــــــاور الجوهريـــــــــــة في تطـــــــــــور الأدب الجزائـــــــــــري، إذ ســـــــــــاهمت هـــــــــــذه

ــــــــــــــــــتي عكســــــــــــــــــت التحــــــــــــــــــولات الاجتماعيــــــــــــــــــة  في توثيــــــــــــــــــق وتحليــــــــــــــــــل الاتجاهــــــــــــــــــات الســــــــــــــــــردية ال

ــــــــــتي ينُجزهــــــــــا  ــــــــــبلاد، مــــــــــن خــــــــــلال الرســــــــــائل الجامعيــــــــــة والدراســــــــــات ال والسياســــــــــية والثقافيــــــــــة في ال

أســــــــــــــاتذة مختصــــــــــــــون، تنُشــــــــــــــر غالبًــــــــــــــا في مجــــــــــــــلات علميــــــــــــــة محكمــــــــــــــة أو تعُــــــــــــــرض في ملتقيــــــــــــــات 

  .علمية

كــــــــــــاديمي، رغــــــــــــم عمقــــــــــــه وجدّيتــــــــــــه، يظــــــــــــل محصــــــــــــوراً في نطــــــــــــاق إلا أن هــــــــــــذا النقــــــــــــد الأ        

ــــــــــا  طــــــــــلابو ضــــــــــيق، بــــــــــين فئــــــــــة محــــــــــددة مــــــــــن المثقفــــــــــين والبــــــــــاحثين  الجامعــــــــــات ولا يتعــــــــــداها غالبً

إلى الأوســــــــــــاط الثقافيــــــــــــة الأوســــــــــــع، ممــــــــــــا يجعلــــــــــــه غــــــــــــير معــــــــــــروف خــــــــــــارج الــــــــــــدوائر الأكاديميــــــــــــة، 

ـــــــــك، ـــــــــة تواصـــــــــله مـــــــــع الجمهـــــــــور العـــــــــام، ورغـــــــــم ذل ـــــــــة انتشـــــــــاره وقل فقـــــــــد اعتمـــــــــد  بســـــــــبب محدودي

ـــــــــــى منـــــــــــاهج علميـــــــــــة متنوعـــــــــــة كالنقـــــــــــد السوســـــــــــيولوجي، والتحليـــــــــــل النفســـــــــــي،  هـــــــــــذا النقـــــــــــد عل

والنقــــــــــــد النســــــــــــوي والثقــــــــــــافي، وفــــــــــــتح ا�ــــــــــــال أمــــــــــــام دراســــــــــــة الأصــــــــــــوات الجديــــــــــــدة إلى جانــــــــــــب 

الأسمــــــــــــاء الكلاســــــــــــيكية، كمــــــــــــا ســــــــــــاهم في إثــــــــــــراء الســــــــــــاحة الأدبيــــــــــــة مــــــــــــن خــــــــــــلال الدراســــــــــــات 

بيــــــــة، ممــــــــا عــــــــزز مــــــــن تميــــــــز الروايــــــــة الجزائريــــــــة وهويتهــــــــا، ورغــــــــم المقارنــــــــة مــــــــع الروايــــــــة العربيــــــــة والغر 

مـــــــــا يُســـــــــجّل مـــــــــن محدوديـــــــــة في الانتشـــــــــار، فـــــــــإن الخـــــــــوض في هـــــــــذا ا�ـــــــــال يظـــــــــل مواكبـــــــــة لحـــــــــال 

                                                           
  .120ص عبد الملك، المرجع السابق،  مرتاض: ينظر  -1
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الأدب والتعلــــــــــــــيم والثقافــــــــــــــة، إذ لا يمكــــــــــــــن فصــــــــــــــل الجهــــــــــــــود النقديــــــــــــــة عــــــــــــــن الســــــــــــــياق العـــــــــــــــام 

الطمـــــــــــــوح  الـــــــــــــذيأفرزها، ومـــــــــــــن التعســـــــــــــف أن يحُكـــــــــــــم عليهـــــــــــــا خـــــــــــــارج هـــــــــــــذا الإطـــــــــــــار، رغـــــــــــــم

  .1المشروع لتوسيع أثرها وفتحها على محيط ثقافي أشمل

في إثـــــــــــراء الروايـــــــــــة الجزائريـــــــــــة وتحليـــــــــــل يســـــــــــاهم النقـــــــــــد الأكـــــــــــاديمي  يتضـــــــــــح ممـــــــــــا ســـــــــــبقأن

ـــــــــــة، ممـــــــــــا يحـــــــــــد مـــــــــــن انتشـــــــــــاره  ـــــــــــه محصـــــــــــوراً في الأوســـــــــــاط الجامعي تحـــــــــــولات ا�تمـــــــــــع، رغـــــــــــم بقائ

  .وتأثيره في الفضاء الثقافي العام

  :الاجتماعي في الجزائر واقع النقد الروائي-5

إن تلـــــــــــك التحـــــــــــولات الـــــــــــتي لمســـــــــــت فضـــــــــــاء الإبـــــــــــداع في مجـــــــــــال الروايـــــــــــة، جعـــــــــــل النقـــــــــــد       

أيضـــــــــــا يخـــــــــــرج مـــــــــــن  طبيعتـــــــــــه الكلاســـــــــــيكية ويبـــــــــــدأ إلى مســـــــــــاحات واســـــــــــعة، تحـــــــــــاول أن تلـــــــــــتهم 

ـــــــــــــون في تفاصـــــــــــــيله الدقيقـــــــــــــة وفي  الفضـــــــــــــاء الإبـــــــــــــداعي الروائـــــــــــــي، ليســـــــــــــتخرج منـــــــــــــه الخبـــــــــــــأ المكن

ــــــــــداع ويكشــــــــــف أغــــــــــواره العميقــــــــــة و  ــــــــــه يســــــــــاير الإب ــــــــــة، بحيــــــــــث نجــــــــــد أن داخــــــــــل كــــــــــل ركــــــــــن وزاوي

ـــــــــــإن طبيعـــــــــــة  ـــــــــــذلك ف ـــــــــــد أدواتـــــــــــه في تعاملـــــــــــه مـــــــــــع الـــــــــــنص الأدبي، ل تجلياتـــــــــــه مـــــــــــن خـــــــــــلال تجدي

ـــــــــــك أن تحـــــــــــول الأدب  ـــــــــــه، ذل ـــــــــــى النقـــــــــــد النظـــــــــــر في ذات ـــــــــــين الأدب والنقـــــــــــد تحـــــــــــتم عل ـــــــــــة ب العلاق

تحـــــــــــولات وتجـــــــــــدده يحكـــــــــــم حتمـــــــــــاً علـــــــــــى النقـــــــــــد ركـــــــــــوب قطـــــــــــار التحـــــــــــول ليســـــــــــتطيع مســـــــــــايرة 

ـــــــــدة تســـــــــتطيع اســـــــــتيعاب الوجـــــــــه  ـــــــــة معاصـــــــــرة وجدي ـــــــــد لـــــــــه مـــــــــن معرفـــــــــة حداثي الأدب والنقـــــــــد لاب

الإبــــــــداعي الـــــــــذي يتجـــــــــدد بــــــــين أناملهـــــــــا، وبالتـــــــــالي التــــــــأثير فيـــــــــه والـــــــــدفع بــــــــه إلى التجـــــــــدد ثانيـــــــــة 

ولا يمكنهــــــــــا أن يحافظــــــــــا علــــــــــى  (وثالثــــــــــة، فــــــــــالأدب والنقــــــــــد كلاهمــــــــــا عالمــــــــــان يطفحــــــــــان بالحيــــــــــاة،

لال فكــــــــرة التجــــــــدد ونبــــــــذ كــــــــل مــــــــا يمكــــــــن أن يجــــــــر عليهمــــــــا الجمــــــــود نفــــــــس التوجــــــــه إلا مــــــــن خــــــــ
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ــــــــــــى النقــــــــــــد والأدب أن يســــــــــــيرا في خــــــــــــط متــــــــــــواز  ، أن يتحركــــــــــــا معــــــــــــا، يوالتنمــــــــــــيط، محكــــــــــــوم عل

  .)1أن يتلاحقا

شـــــــــــــهدت الســـــــــــــاحة النقديــــــــــــــة الجزائريـــــــــــــة، خاصـــــــــــــة في مجــــــــــــــال النقـــــــــــــد الروائـــــــــــــي، تراكمًــــــــــــــا       

بيقيـــــــــــة فقـــــــــــد غـــــــــــزت النظريـــــــــــات ملحوظــًـــــــــا في الجانـــــــــــب النظـــــــــــري علـــــــــــى حســـــــــــاب الممارســـــــــــة التط

الحديثــــــــــــة المشــــــــــــهد النقــــــــــــدي بشــــــــــــكل لافــــــــــــت ولكنهــــــــــــا ظلــــــــــــت في الغالــــــــــــب تــــــــــــدور في فلــــــــــــك 

ــــــــــــنجح في تجــــــــــــاوز هــــــــــــذا المســــــــــــتوى إلى فضــــــــــــاء الفعــــــــــــل النقــــــــــــدي  الشــــــــــــرح والتفســــــــــــير، دون أن ت

التطبيقـــــــــــي ويعــــــــــــود هـــــــــــذا القصــــــــــــور إلى عوامـــــــــــل عــــــــــــدة، في مقـــــــــــدمتها صــــــــــــعوبة تكييـــــــــــف هــــــــــــذه 

ن الســــــــــــياقات الغربيــــــــــــة، مــــــــــــع النصــــــــــــوص الأدبيــــــــــــة المحليــــــــــــة النظريــــــــــــات، الوافــــــــــــدة في غالبهــــــــــــا مــــــــــــ

ــــــــــــــة ــــــــــــــة والجماليــــــــــــــة والتاريخي ــــــــــــــف في خلفيا�ــــــــــــــا الثقافي ولأنَّ التطبيــــــــــــــق هــــــــــــــو المحــــــــــــــكّ . الــــــــــــــتي تختل

الحقيقـــــــــــي لأي ممارســـــــــــة نقديـــــــــــة، فـــــــــــإنّ غيابـــــــــــه أو ضـــــــــــعفه يجعـــــــــــل مـــــــــــن الجهـــــــــــد النقـــــــــــدي مجـــــــــــرد 

ــــــــع الخطــــــــابي ارتبــــــــ اك في التلقــــــــي، إذ تكــــــــرار نظــــــــري لا يثمــــــــر جديــــــــدًا وقــــــــد نــــــــتج عــــــــن هــــــــذا الواق

أهـــــــــــو امتـــــــــــداد للنقـــــــــــد : لم يعـــــــــــد المتلقـــــــــــي أو الباحـــــــــــث قـــــــــــادراً علـــــــــــى تصـــــــــــنيف هـــــــــــذا الخطـــــــــــاب

العــــــــــــــربي الكلاســــــــــــــيكي المنضــــــــــــــبط في قواعــــــــــــــده ومناهجــــــــــــــه، أم هــــــــــــــو تعبــــــــــــــير عــــــــــــــن انخــــــــــــــراط في 

ـــــــــــــة والســـــــــــــيميائية وغيرهـــــــــــــا؟ وهـــــــــــــذا  ـــــــــــــة الغربيـــــــــــــة بمناهجهـــــــــــــا البنيويـــــــــــــة والتفكيكي المـــــــــــــدارس النقدي

ــــــــــات التذبــــــــــذب في المرجعيــــــــــات  ــــــــــة مــــــــــن القلــــــــــق المعــــــــــرفي، تجُسّــــــــــده الكتاب والمنهجيــــــــــات أفــــــــــرز حال

النقديـــــــــــة الـــــــــــتي تمتلـــــــــــئ بمصـــــــــــطلحات معقـــــــــــدة، وتُصـــــــــــاغ بلغـــــــــــة تفتقـــــــــــد إلى الوضـــــــــــوح والفعاليـــــــــــة، 

ــــــــــــا لأي نظــــــــــــام لغــــــــــــوي  ــــــــــــة هجينــــــــــــة وأعجميــــــــــــة مُقحمــــــــــــة، لا تنتمــــــــــــي حقً ــــــــــــين عربي فتتــــــــــــأرجح ب

ــــــــــــنص النقــــــــــــدي بمفــــــــــــاهيم مســــــــــــتعارة مــــــــــــن مجــــــــــــالا ــــــــــــل ال ت أخــــــــــــرى،  متكامــــــــــــل وهــــــــــــي لغــــــــــــة تثُقِ

كالهندســـــــــــة والرياضـــــــــــيات، بطريقـــــــــــة مبـــــــــــالغ فيهـــــــــــا، تُشـــــــــــوّش الفهـــــــــــم وتُضـــــــــــعف الأثـــــــــــر المعـــــــــــرفي، 

  . 2بدل أن تسهم في تعميق الرؤية أو تفكيك النصوص الإبداعية

                                                           
  60، ص 2016، افريقيا الشرق ، بط المغرب )حدود المعرفة النقدية(نقد النقد : عبد الحكيم الشندودي -1
طهلال عيسى ، النقد الروائي المعاصر في الجزائر قضايا واتجاهات، أطروحة مقدمة لنيـل شـهادة الـدكتوراه تخصـص النقـد : ينظر -2
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ولعــــــــــلّ أخطــــــــــر مــــــــــا في الأمــــــــــر، هــــــــــو تحــــــــــوّل النقــــــــــد مــــــــــن أداة لفهــــــــــم النصــــــــــوص وكشــــــــــف       

ــــــــــــي مــــــــــــن شــــــــــــأن التنظــــــــــــير ــــــــــــنص الأدبي  أبعادهــــــــــــا إلى اســــــــــــتعراض ذهــــــــــــني يعُل علــــــــــــى حســــــــــــاب ال

ذاتـــــــــــه، فتتراجـــــــــــع وظيفـــــــــــة النقـــــــــــد بوصـــــــــــفه جســـــــــــراً بـــــــــــين القـــــــــــارئ والـــــــــــنص، وتضـــــــــــيع المقاربـــــــــــات 

ــــــــــــة في زحمــــــــــــة الاصــــــــــــطلاحات دون أن تُلامــــــــــــس جــــــــــــوهر العمــــــــــــل الأدبي ــــــــــــا تظهــــــــــــر ، التحليلي وهن

الحاجــــــــــة الملحّــــــــــة إلى خطــــــــــاب نقــــــــــدي متــــــــــوازن يجمــــــــــع بــــــــــين الصــــــــــرامة المنهجيــــــــــة والقــــــــــدرة علــــــــــى 

ع النصـــــــــــــوص، دون الانجـــــــــــــرار وراء الانبهـــــــــــــار بالمصـــــــــــــطلحات أو الوقـــــــــــــوع التفاعـــــــــــــل الحيـــــــــــــوي مـــــــــــــ

  . 1في فخ الإغراب الثقافي والمعرفي
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  :خلاصة الفصل-

ـــــــــة الـــــــــتي شـــــــــهدت تطـــــــــوراً ملحوظـًــــــــا في العـــــــــالم  ـــــــــاس الأدبي ـــــــــرز الأجن ـــــــــة مـــــــــن أب ـــــــــد الرواي تعُ

ة للتحـــــــــــــولات العـــــــــــــربي عمومًـــــــــــــا، وفي الجزائـــــــــــــر خصوصًـــــــــــــا، وقـــــــــــــد جـــــــــــــاءت الروايـــــــــــــة كاســـــــــــــتجاب

الاجتماعيــــــــــــة والسياســــــــــــية والثقافيــــــــــــة الــــــــــــتي عرفتهــــــــــــا ا�تمعــــــــــــات العربيــــــــــــة، فعــــــــــــبرّت عــــــــــــن همــــــــــــوم 

عاش بلغته اليومية
ُ
  . الإنسان العربي وآماله، وجسدت واقعه الم

أمـــــــــــا في الجزائـــــــــــر، فقـــــــــــد وُلـــــــــــدت الروايـــــــــــة مـــــــــــن عمـــــــــــق النضـــــــــــال السياســـــــــــي والثقـــــــــــافي،   

 مواجهــــــــــة الاســــــــــتعمار، ثم تحوّلــــــــــت بعــــــــــد فكانــــــــــت منــــــــــذ نشــــــــــأ�ا صــــــــــوتاً للإنســــــــــان الجزائــــــــــري في

ـــــــــــــة  ـــــــــــــد بكـــــــــــــل تناقضـــــــــــــاته، لقـــــــــــــد تـــــــــــــأثرت الرواي الاســـــــــــــتقلال إلى مـــــــــــــرآة تعكـــــــــــــس الواقـــــــــــــع الجدي

ــــــــــــــث تــــــــــــــزامن ظهورهــــــــــــــا مــــــــــــــع موجــــــــــــــة الترجمــــــــــــــة  ــــــــــــــة بمحيطهــــــــــــــا وظــــــــــــــروف نشــــــــــــــأ�ا، حي الجزائري

ـــــــــــذي شـــــــــــكّل تحـــــــــــدياً وهويـّــــــــــة  ـــــــــــة، خاصـــــــــــة الأدب الفرنســـــــــــي، ال ـــــــــــى الآداب العالمي والانفتـــــــــــاح عل

  . ئي الجزائريموازية للروا

ونتيجــــــــــــة لهــــــــــــذا، لم تكــــــــــــن الروايــــــــــــة في الجزائــــــــــــر مجــــــــــــرّد فــــــــــــنّ، بــــــــــــل كانــــــــــــت أداة مقاومــــــــــــة 

ـــــــــي   ـــــــــة، نشـــــــــأ النقـــــــــد الروائ ـــــــــة الروائي ـــــــــة، ومـــــــــع تطـــــــــور الكتاب ـــــــــذات الجماعي ـــــــــير عـــــــــن ال ووســـــــــيلة تعب

كضـــــــــــرورة ملحّـــــــــــة لمواكبـــــــــــة هـــــــــــذا النتـــــــــــاج الســـــــــــردي المتزايـــــــــــد، وقـــــــــــد عـــــــــــرف النقـــــــــــد الروائـــــــــــي في 

كـــــــــــن النقـــــــــــد الاجتمـــــــــــاعي كـــــــــــان مـــــــــــن أبرزهـــــــــــا، إذ اهـــــــــــتم بدراســـــــــــة الجزائـــــــــــر عـــــــــــدة توجهـــــــــــات، ل

المضــــــــــــــامين الاجتماعيــــــــــــــة في الروايــــــــــــــات، وســــــــــــــعى إلى فهــــــــــــــم العلاقــــــــــــــة بــــــــــــــين الأدب وا�تمــــــــــــــع، 

ـــــــــــــة السياســـــــــــــية المرتبطـــــــــــــة  ـــــــــــــات متعـــــــــــــددة، أهمهـــــــــــــا الخلفي وتشـــــــــــــكل هـــــــــــــذا النقـــــــــــــد ضـــــــــــــمن خلفي

بالمــــــــــــدّ القــــــــــــومي  بمخلفــــــــــــات الاســــــــــــتعمار وبنــــــــــــاء الدولــــــــــــة الوطنيــــــــــــة، والخلفيــــــــــــة الثقافيــــــــــــة المتــــــــــــأثرة

ــــــــــــأثير الترجمــــــــــــة الــــــــــــتي ســــــــــــاهمت في نقــــــــــــل مفــــــــــــاهيم نقديــــــــــــة جديــــــــــــدة .والعــــــــــــروبي، إضــــــــــــافة إلى ت
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  تمهيد-

تعُد الواقعية الاشتراكية من أبرز الاتجاهات الأدبية التي برزت في القرن العشرين، خصوصًا في ظـل      

ة والسياسية التي شهدها العالم بعـد الثـورات الكـبرى، وعلـى رأسـها الثـورة الروسـية التحولات الاجتماعي

، وقـــد مثـــل هـــذا الاتجـــاه رؤيـــة جديـــدة للواقـــع، تنبـــني علـــى إدراك العلاقـــات الاجتماعيـــة 1917ســـنة 

والاقتصــادية مــن منظــور طبقــي، وتســعى إلى الكشــف عــن تناقضــات ا�تمــع والعمــل علــى تغييرهــا عــبر 

  .زمالفن الملت

في الســياق العــربي، لم تكــن الروايــة بمنــأى عــن هــذا التيــار، حيــث تــأثرت عــدة تجــارب روائيــة بالواقعيــة 

. الاشـتراكية، خاصـة في ظـل تصـاعد الحركـات التحرريـة وازديـاد الـوعي بالقضـايا الاجتماعيـة والسياســية

بقـات المسـحوقة، وفضـح وقد وجد العديد من الكُتاب العرب في هذا الاتجاه وسيلة لتصـوير معانـاة الط

التفاوتـــات الاجتماعيـــة، والـــدعوة إلى التغييروهكـــذا أصـــبحت الروايـــة أداة فاعلـــة في التعبـــير عـــن الصـــراع 

  .الذي يتجاوز الواقع المزري نحو أفق التحرر والعدالة" الإنسان الجديد"الطبقي، وميداناً لإبراز صورة 

ملامـح الواقعيـة الاشـتراكية في الروايـة العربيـة، مـن بناء على ذلك، يسعى هذا الفصل إلى دراسة        

خــلال التوقــف عنــد مفهومهــا ومقوما�ــا الفنيــة والفكريــة، ثم الانتقــال إلى تحليــل المــتن الروائــي المــدروس 

للكشف عن كيفية تجلي هذا الاتجاه في الشخصيات والبناء السردي والدلالات العامة للنص ويهـدف 

لاقــة بــين الأدب والواقــع، وكيفيــة توظيــف الروايــة كوســيلة للــوعي الاجتمــاعي هــذا التحليــل إلى إبــراز الع

  .والنقد البنّاء
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  الواقعية الاشتراكية مفهوما ومنهجا-1

  :مفهوم الواقعية الاشتراكية-أ-1

  :تعريف الواقعية-1-أ-1

وامتــــــــــــــــــــداد جــــــــــــــــــــذورها في الآداب العالميــــــــــــــــــــة ) Realism(رغــــــــــــــــــــم عراقــــــــــــــــــــة الواقعيــــــــــــــــــــة 

فــــــــــــت بعــــــــــــض ملامــــــــــــح التعبــــــــــــير الــــــــــــواقعي، إلا أ�ــــــــــــا لم تتبلــــــــــــور إلى مــــــــــــذهب المختلفــــــــــــة الــــــــــــتي عر 

ـــــــــذهب علـــــــــى المحاكـــــــــاة الأمينـــــــــة لا للأعمـــــــــال  فـــــــــني إلا في القـــــــــرن التاســـــــــع عشـــــــــر، يـــــــــدل هـــــــــذا الم

  .1الفنية الكبرى وانما لأصولها التي تقدمها الطبيعة

ويعـــــــــــبرّ عـــــــــــن توجـــــــــــه إبـــــــــــداعي، وحساســـــــــــية فنيـــــــــــة، ورؤيـــــــــــة إيديولوجيـــــــــــة، خاصـــــــــــة بعـــــــــــد  

ن مـــــــــــــــن احـــــــــــــــتلال مكانـــــــــــــــة مرموقـــــــــــــــة في عـــــــــــــــالم الفنـــــــــــــــون، كالرســـــــــــــــم، وفي الآداب، لا أن تمكّـــــــــــــــ

  . سيما الأجناس النثرية مثل القصة، والمسرحية، والرواية

أمــــــــــا في الســــــــــياق الغــــــــــربي، فقــــــــــد ارتــــــــــبط هــــــــــذا المصــــــــــطلح بمــــــــــا يقابــــــــــل مصــــــــــطلح المثاليــــــــــة 

)Idealism( ـــــــــــــــــة، بـــــــــــــــــل ، إذ لا تعـــــــــــــــــني الواقعيـــــــــــــــــة أن المحسوســـــــــــــــــات مجـــــــــــــــــرّد تصـــــــــــــــــورات ذهني

  . 2ؤكد على أن هذه المحسوسات موجودة فعلياً في الواقع الموضوعيت

) RgerGaraudiيوســــــــــــــــــــــــــــع الفيلســــــــــــــــــــــــــــوف الفرنســــــــــــــــــــــــــــي روجــــــــــــــــــــــــــــي غــــــــــــــــــــــــــــاروديو   

ــــــــلا ضــــــــفاف ــــــــة ب ــــــــاب واقعي ــــــــني " صــــــــاحب كت ــــــــه أن كــــــــل عمــــــــل ف ــــــــر ففــــــــي رأي ــــــــة أكث مجــــــــال الواقعي

ــــــــا لا يوجــــــــد أبــــــــدا فــــــــن غــــــــير  أصــــــــل، يعــــــــبر عــــــــن شــــــــكل للوجــــــــود الإنســــــــاني في العــــــــالم، ومــــــــن هن

  .3عيواق

  

  

                                                           

 12، ص 1992، منهج الواقعية في الإبداع الأدبي، مؤسسة مختار للنشر والتوزيع، )صلاح(ضل ف:ينظر 1-
للكتـــــــاب، الجزائـــــــر ،  البطـــــــل في القصـــــــة التونســــــية حـــــــتى الاســــــتقلال المؤسســـــــة الوطنيـــــــة الوطنيــــــة) مصــــــطفى(فاســـــــي : ينظــــــر -2

  .307، ص 1985
  .316، ص السابق، المرجع )مصطفى(فاسي  -3
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  :تعريف الواقعية الاشتراكية-2-أ-1

مـــــــــــن الصـــــــــــعب تقـــــــــــديم تعريـــــــــــف دقيـــــــــــق وشـــــــــــامل للواقعيـــــــــــة الاشـــــــــــتراكية، فهـــــــــــي لا تمثـــــــــــل   

مجــــــــــرد اتجــــــــــاه عــــــــــادي مــــــــــن اتجاهــــــــــات الواقعيــــــــــة، ولا تعُــــــــــد وجهًــــــــــا بريئـًـــــــــا نشــــــــــأ عفويـًـــــــــا وتطــــــــــوّر 

بشـــــــــــــــكل أدبي مســـــــــــــــتقل، بـــــــــــــــل تجمّعـــــــــــــــت حولهـــــــــــــــا وعبرهـــــــــــــــا مختلـــــــــــــــف الخصـــــــــــــــومات الفكريـــــــــــــــة 

  . ة التي احتواها العصروالإيديولوجي

ــــــــــــــــة    ــــــــــــــــاختلاف الأزمن ــــــــــــــــة الاشــــــــــــــــتراكية واختلفــــــــــــــــت ب ــــــــــــــــد تنوّعــــــــــــــــت أشــــــــــــــــكال الواقعي وق

والأمكنــــــــــة، وتباينــــــــــت مواقــــــــــف الأدبــــــــــاء تجاههــــــــــا؛ فبــــــــــين مــــــــــن بلــــــــــغ في تقديســــــــــها حــــــــــد الالتــــــــــزام 

الصـــــــــارم بكـــــــــل تعاليمهـــــــــا، ومـــــــــن تمـــــــــرد عليهـــــــــا ورفضـــــــــها جملـــــــــةً وتفصـــــــــيلاً، لا لشـــــــــيء إلا ليؤكـــــــــد 

  .قدرته على التمرّدحريته في الاختيار و 

ـــــــــا جـــــــــدليًا، متجنبـًــــــــا التبســـــــــيط     ـــــــــث اتخـــــــــذ موقفً ـــــــــرز فريـــــــــق ثال ـــــــــين هـــــــــذين الاتجـــــــــاهين ب وب

والتطـــــــــــرف، فحـــــــــــاول أن يحـــــــــــتفظ بجـــــــــــوهر الواقعيـــــــــــة الاشـــــــــــتراكية مـــــــــــع إعـــــــــــادة النظـــــــــــر في بعـــــــــــض 

  .1مظاهرها وأساليبها

إلى المـــــــــــــــــــــؤتمر " الواقعيـــــــــــــــــــــة الاشـــــــــــــــــــــتراكية"يرجــــــــــــــــــــع الفضـــــــــــــــــــــل في اعتمـــــــــــــــــــــاد مصــــــــــــــــــــطلح   

ــــــــــــــذي انعقــــــــــــــد في موســــــــــــــكو مــــــــــــــا بــــــــــــــين الســــــــــــــوفييتي  ، 1934ســــــــــــــبتمبر  1أوت و 17الأول، ال

وقــــــــــد طرُحــــــــــت خــــــــــلال . ويعُــــــــــد هــــــــــذا الحــــــــــدث منعطفًــــــــــا تاريخيًــــــــــا في مســــــــــار الثقافــــــــــة الســــــــــوفييتية

هــــــــذا المــــــــؤتمر عــــــــدة تســــــــميات، حــــــــاول كــــــــل منهــــــــا التعبــــــــير عــــــــن المــــــــنهج الاشــــــــتراكي الجديــــــــد في 

ــــــــــــذي اقترحــــــــــــه " ي الجــــــــــــدلي المــــــــــــاديالمــــــــــــنهج الــــــــــــواقع: "ا�ــــــــــــالين الأدبي والفــــــــــــني، مــــــــــــن بينهــــــــــــا ال

، وهـــــــــــــي تســـــــــــــمية "المـــــــــــــنهج الجـــــــــــــدلي المـــــــــــــادي"ممثلــــــــــــو الأدب البروليتـــــــــــــاري الحاضـــــــــــــرون بقـــــــــــــوة، و

ــــــــــــــة أقــــــــــــــرب إلى المفــــــــــــــاهيم الفلســــــــــــــفية ــــــــــــــترح مصــــــــــــــطلح  ،تجريدي ــُــــــــــــروى أن ســــــــــــــتالين نفســــــــــــــه اق وي

ــــــــــة الشــــــــــيوعية" ــــــــــة"، في حــــــــــين اقــــــــــترح آخــــــــــرون "الواقعي ــــــــــة الاشــــــــــتراكية الثوري ــــــــــداول "الواقعي كمــــــــــا ت

  ". الواقعية العظيمة"و" الرومانسية الثورية"باء مصطلحات أخرى، مثل الأد
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، "الواقعيــــــــــــة الاشــــــــــــتراكية"غــــــــــــير أن الاتفــــــــــــاق النهــــــــــــائي اســــــــــــتقر علــــــــــــى اعتمــــــــــــاد مصــــــــــــطلح       

  .Maksim Gorki (1(وهي تسمية اقترحها الأديب مكسيم غوركي 

وعة العلميـــــــــــــة أمــــــــــــا عــــــــــــن أهــــــــــــم تعــــــــــــاريف الواقعيــــــــــــة الاشــــــــــــتراكية، فقــــــــــــد جــــــــــــاء في الموســــــــــــ      

ـــــــــــــــتي وضـــــــــــــــعها مجموعـــــــــــــــة مـــــــــــــــن العلمـــــــــــــــاء والأكـــــــــــــــاديميين الســـــــــــــــوفيات موســـــــــــــــكو  الفلســـــــــــــــفية ال

إن جــــــــــــــــــوهر الواقعيــــــــــــــــــة الاشــــــــــــــــــتراكية يكمــــــــــــــــــن في الإخــــــــــــــــــلاص لحقيقــــــــــــــــــة الحيــــــــــــــــــاة، ) "1967(

ـــــــــه في صـــــــــور  ـــــــــير عن ـــــــــه مـــــــــن جفـــــــــاء، ويكـــــــــون التعب بصـــــــــرف النظـــــــــر عـــــــــن مـــــــــدى مـــــــــا تكـــــــــون علي

  . 2فنية من الزاوية الشيوعية

شــــــــــــــتراكية هــــــــــــــي مــــــــــــــنهج فــــــــــــــني وأدبي نشــــــــــــــأ في ظــــــــــــــل النظــــــــــــــام الاشــــــــــــــتراكي، الواقعيــــــــــــــة الا      

وتبنّتــــــــــــــه الدولــــــــــــــة الســــــــــــــوفيتية كمــــــــــــــنهج رسمــــــــــــــي في الفنــــــــــــــون والآداب منــــــــــــــذ ثلاثينيــــــــــــــات القــــــــــــــرن 

العشــــــــرين ويقــــــــوم هــــــــذا المــــــــنهج علــــــــى مبــــــــدأ أن الفــــــــن لــــــــيس غايــــــــة في حــــــــد ذاتــــــــه، وإنمــــــــا وســــــــيلة 

نــــــــــاء ا�تمــــــــــع الاشـــــــــــتراكي لخدمــــــــــة القضــــــــــايا الاجتماعيــــــــــة والسياســــــــــية، وعلـــــــــــى رأســــــــــها قضــــــــــية ب

  .والتقدم نحو الشيوعية

الانعكـــــــــــــــاس "يتمثـــــــــــــــل جـــــــــــــــوهر الواقعيـــــــــــــــة الاشـــــــــــــــتراكية، كمـــــــــــــــا جـــــــــــــــاء في التعريـــــــــــــــف، في        

، أي أن الفنـــــــــــان لا يكتفـــــــــــي بتصــــــــــــوير "الصـــــــــــادق الجديـــــــــــد تاريخيـــــــــــاً للواقـــــــــــع في تطــــــــــــوره الثـــــــــــوري

الواقــــــــــع، ويركــــــــــز الواقــــــــــع كمــــــــــا هــــــــــو، بــــــــــل يــُــــــــبرز في عملــــــــــه الجوانــــــــــب الديناميــــــــــة والمتقدمــــــــــة مــــــــــن 

علــــــــــى المســــــــــيرة التاريخيــــــــــة الثوريــــــــــة الــــــــــتي تقــــــــــود ا�تمــــــــــع نحــــــــــو نظــــــــــام شــــــــــيوعي عــــــــــادل ومتكامــــــــــل 

ومـــــــــــن ثمَ، فــــــــــــإن الواقعيـــــــــــة الاشــــــــــــتراكية لا تطلـــــــــــب مــــــــــــن الفنـــــــــــان فقــــــــــــط تصـــــــــــوير الواقــــــــــــع، بــــــــــــل 

ــــــــــوي يتمثــــــــــل في  ــــــــــق هــــــــــدف ترب ــــــــــه أيضــــــــــاً بتحقي ــــــــــد"تطالب ــــــــــاء الإنســــــــــان الجدي ، أي الإنســــــــــان "بن

ـــــــــــــــوعي ا ـــــــــــــــين ال ـــــــــــــــذي يجمـــــــــــــــع ب ـــــــــــــــق، والســـــــــــــــمو الروحـــــــــــــــي، والانســـــــــــــــجام ال ـــــــــــــــديولوجي العمي لإي

                                                           
بودربالــــــــة الطيــــــــب د جــــــــاب االله الســــــــعيد الواقعيــــــــة في الأدب، مجلــــــــة العلــــــــوم الإنســــــــانية، منشــــــــورات جامعــــــــة محمــــــــد : ينظــــــــر -1

  .60، ص 2005خيضر بسكرة، العدد السابع، فيفري 
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ــــــــــــى الاشــــــــــــتراكي، وهــــــــــــو نتــــــــــــاج مســــــــــــيرة  ــــــــــــد رمــــــــــــزاً للمثــــــــــــل الأعل الجســــــــــــدي هــــــــــــذا الإنســــــــــــان يعُ

ا�تمــــــــــــــع الثــــــــــــــوري، ويجــــــــــــــب أن يكــــــــــــــون حاضــــــــــــــراً في الأعمــــــــــــــال الفنيــــــــــــــة كشخصــــــــــــــية إيجابيــــــــــــــة، 

  .متفائلة، ومثابرة، تعكس قيم الاشتراكية مثل العمل الجماعي، التضحية، والتفاني

إن الواقعيـــــــــــــة الاشـــــــــــــتراكية، �ـــــــــــــذا المعـــــــــــــنى، تســـــــــــــعى إلى تحقيـــــــــــــق وحـــــــــــــدة متكاملـــــــــــــة بـــــــــــــين        

الجمـــــــــــال والإيـــــــــــديولوجيا، بـــــــــــين الشـــــــــــكل والمضـــــــــــمون، بحيـــــــــــث يكـــــــــــون الفـــــــــــن وســـــــــــيلة لتهـــــــــــذيب 

الــــــــــذوق العــــــــــام، ونشــــــــــر القــــــــــيم الثوريــــــــــة، وبــــــــــث الأمــــــــــل في التغيــــــــــير، وتصــــــــــوير الواقــــــــــع لا كمـــــــــــا 

  .1ل التقدم الاشتراكيهو فقط، بل كما يجب أن يكون في ظ

  :طبيعة المتن الروائي ووظيفته-2

داخــــــــــل المــــــــــتن الروائــــــــــي، حيــــــــــث " الواقــــــــــع"يُســــــــــاء في كثــــــــــير مــــــــــن الأحيــــــــــان فهــــــــــم مفهــــــــــوم       

يعتقــــــــــــد الــــــــــــبعض أن الروايـــــــــــــة الواقعيــــــــــــة يجـــــــــــــب أن تعكــــــــــــس الواقــــــــــــع الطبيعـــــــــــــي بدقــــــــــــة وأمانـــــــــــــة، 

  .  وكأ�ا مرآة تنقل تفاصيل الأشياء والنفسيات كما هي

غــــــــــــير أن هــــــــــــذا التصــــــــــــور يغفــــــــــــل الفــــــــــــرق بــــــــــــين الواقــــــــــــع الطبيعــــــــــــي والواقــــــــــــع الفــــــــــــني، إذ أن       

الفــــــــــن لا يشــــــــــترط تطابقــــــــــه الحــــــــــرفي مــــــــــع الواقــــــــــع ليكــــــــــون واقعيــًــــــــا، بــــــــــل يكفــــــــــي أن يخلــــــــــق واقعًــــــــــا 

متخــــــــــيلاً يبــــــــــدو ممكنًــــــــــا ومقبــــــــــولاً ضــــــــــمن قــــــــــوانين الحيــــــــــاة والمنطــــــــــق، دون خــــــــــرق لســــــــــنن الوجــــــــــود 

ـــــــــــذلك يســـــــــــتطيع الروائـــــــــــي الـــــــــــواقعي أن  يبتكـــــــــــر شخصـــــــــــيات وأحـــــــــــداثاً وأمـــــــــــاكن لم يعايشـــــــــــها، ل

ـــــــــز الصـــــــــدق الفـــــــــني عـــــــــن  ـــــــــا إذا التـــــــــزم بالمعقوليـــــــــة ومنطـــــــــق الأشـــــــــياء وهنـــــــــا يتميّ لكنـــــــــه يظـــــــــل واقعيً

الصــــــــــدق الأخلاقــــــــــي أو القــــــــــانوني، إذ لا يقُــــــــــاس بمــــــــــدى تطابقــــــــــه مــــــــــع مــــــــــا حــــــــــدث فعــــــــــلاً، بــــــــــل 

  . بقدرته على الإقناع والاحتمال

ــــــــــة والفلســــــــــفة الوضــــــــــعية في القــــــــــرن وقــــــــــد ارتــــــــــبط هــــــــــذا التصــــــــــور للواقعيــــــــــة بظهــــــــــ ور الثــــــــــورة العلمي

ـــــــــــة  ـــــــــــة الواقعي ـــــــــــوم لاكتشـــــــــــاف قـــــــــــوانين الطبيعـــــــــــة، ســـــــــــعت الرواي التاســـــــــــع عشـــــــــــرفكما ســـــــــــعت العل

ـــــــــــى . إلى اكتشـــــــــــاف قـــــــــــوانين ا�تمـــــــــــع والإنســـــــــــان و�ـــــــــــذا المعـــــــــــنى، كانـــــــــــت الواقعيـــــــــــة رد فعـــــــــــل عل

                                                           
  .84، المرجع سابق، ص )صلاح(فضل  -1



الاتجاه الواقعي الاشتراكي                                                           الفصل الثاني                                      

 

 

30 

ن الرومانســـــــــــــية الـــــــــــــتي بالغـــــــــــــت في التخييـــــــــــــل والانفصـــــــــــــال عـــــــــــــن الواقـــــــــــــع، كمـــــــــــــا اختلفـــــــــــــت عـــــــــــــ

ـــــــــــة في  ـــــــــــه الواقعي الكلاســـــــــــيكية الـــــــــــتي قـــــــــــدّمت الإنســـــــــــان في صـــــــــــورة مثاليـــــــــــة مجـــــــــــردة، بينمـــــــــــا قدمت

ـــــــــزاك  ـــــــــه بل حالتـــــــــه المشخصـــــــــة والمعيشـــــــــة، بقبحـــــــــه وآلامـــــــــه وصـــــــــراعه اليـــــــــومي، وهـــــــــو مـــــــــا عـــــــــبرّ عن

بمجـــــــــــرد أن أســـــــــــتمع إلى هــــــــــــؤلاء النـــــــــــاس، أعـــــــــــيش حيــــــــــــا�م، أشـــــــــــعر بأسمـــــــــــالهم علــــــــــــى : "بقولـــــــــــه

وتنتقــــــــــــل نفســــــــــــي إلى نفوســــــــــــهم، فيتحقــــــــــــق بــــــــــــذلك ظهــــــــــــري، وبأحــــــــــــذيتهم المثقوبــــــــــــة في قــــــــــــدمي 

  ."1حلم اليقظة

  :الواقعية في الرواية الجزائرية-3

ارتبطــــــــــــــت الروايــــــــــــــة الجزائريــــــــــــــة منــــــــــــــذ نشــــــــــــــأ�ا الأولى ارتباطــًــــــــــــا وثيقًــــــــــــــا بــــــــــــــالواقع المعــــــــــــــيش،       

وازدادت نزعتهــــــــــــا الواقعيــــــــــــة وضــــــــــــوحًا خــــــــــــلال عقــــــــــــدي الســــــــــــبعينات والثمانينــــــــــــات، نتيجــــــــــــة لمــــــــــــا 

ك مـــــــــــن تحـــــــــــولات عميقـــــــــــة علـــــــــــى المســـــــــــتويات الاجتماعيـــــــــــة والسياســـــــــــية شـــــــــــهدته الجزائـــــــــــر آنـــــــــــذا

ـــــــــــاب البحـــــــــــث عـــــــــــن شـــــــــــكل جديـــــــــــد  والثقافيـــــــــــة، وقـــــــــــد فرضـــــــــــت هـــــــــــذه التحـــــــــــولات علـــــــــــى الكتّ

  . للكتابة، يكون أكثر قدرة على تمثّل الواقع والتعبير عن قضاياه الملحّة

ويمكـــــــــــــــــن الإشـــــــــــــــــارة في هـــــــــــــــــذا الســـــــــــــــــياق إلى مصـــــــــــــــــدرين أساســـــــــــــــــيين تســـــــــــــــــربت عبرهمـــــــــــــــــا       

ـــــــــــــل الرافـــــــــــــد الأول في الوا ـــــــــــــي يتمث ـــــــــــــة أحـــــــــــــدهما مشـــــــــــــرقي والآخـــــــــــــر محل ـــــــــــــة الجزائري ـــــــــــــة إلى الرواي قعي

عامــــــــــل المثاقفــــــــــة مــــــــــع الغــــــــــرب، الــــــــــذي لعــــــــــب دوراً مهمًــــــــــا في نقــــــــــل مبــــــــــادئ الواقعيــــــــــة ونظريــــــــــات 

الروايـــــــــــــة إلى الأدب العـــــــــــــربي المشـــــــــــــرقي، بحكـــــــــــــم ظروفـــــــــــــه الـــــــــــــتي مكّنتـــــــــــــه مـــــــــــــن الانفتـــــــــــــاح علـــــــــــــى 

ـــــــــأثر في تعـــــــــدد مصـــــــــادر الواقعيـــــــــة داخـــــــــل الثقافـــــــــة الغربيـــــــــة والتـــــــــأثر �ـــــــــا، وقـــــــــد ا نعكـــــــــس هـــــــــذا الت

الروايــــــــــــــة العربيــــــــــــــة لتصــــــــــــــل فيمــــــــــــــا بعــــــــــــــد إلى الأدب الجزائــــــــــــــري، حيــــــــــــــث اطلّــــــــــــــع كتّابــــــــــــــه علــــــــــــــى 

                                                           
، مقال على موقع 2010فبرایر  20مساء،  12:23، یب بوعزةطرؤیة نقدیة، الواقعیة في المتنى الروائي  -1

https://www.alkhaleej.ae/%D9%85%D9%84%D8%AD%D9%82/%D8%A7%D9%84%D9%88%D  
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ــــــــــــوا الاتجــــــــــــاه الــــــــــــواقعي، ممــــــــــــا  إبــــــــــــداعات رواد الروايــــــــــــة في المشــــــــــــرق، خاصــــــــــــة أولئــــــــــــك الــــــــــــذين تبنّ

  1.الوافد فتح أمام الروائيين الجزائريين آفاقاً جديدة لتلمّس ملامح هذا الفن

نجيــــــــــــب محفــــــــــــوظ، توفيــــــــــــق : ويكفــــــــــــي أن نــــــــــــذكر في هــــــــــــذا الإطــــــــــــار أسمــــــــــــاء بــــــــــــارزة مثــــــــــــل

الحكـــــــــيم، عبـــــــــد الـــــــــرحمن الشــــــــــرقاوي وغـــــــــيرهم، الـــــــــذين شـــــــــكّلت أعمــــــــــالهم مصـــــــــدر إلهـــــــــام مهــــــــــم 

للكتــّــــــــــاب الجزائــــــــــــريين أمــــــــــــا الرافــــــــــــد الثــــــــــــاني فيتمثــــــــــــل في التــــــــــــأثير المحلــــــــــــي، مــــــــــــن خــــــــــــلال الروايــــــــــــة 

لـــــــــــتي اســـــــــــتفادت بـــــــــــدورها مـــــــــــن قر�ـــــــــــا المباشـــــــــــر مـــــــــــن الثقافـــــــــــة الجزائريـــــــــــة المكتوبـــــــــــة بالفرنســـــــــــية، وا

الغربيـــــــــــة وقـــــــــــد امتــــــــــــازت هـــــــــــذه الروايـــــــــــة بالنضــــــــــــج الفكـــــــــــري والفـــــــــــني، ووجــــــــــــد كتّا�ـــــــــــا، خلافــًــــــــــا 

لنظــــــــــــرائهم في الروايــــــــــــة العربيــــــــــــة الجزائريــــــــــــة، تراثــًــــــــــا أدبيًــــــــــــا غنيًــــــــــــا في الأدب الفرنســــــــــــي، اســــــــــــتلهموا 

في ترســــــــيخ الواقعيــــــــة كاتجــــــــاه فـــــــــني  منــــــــه أســــــــاليبهم وبنــــــــوا عليــــــــه نمــــــــاذجهم الســـــــــردية، ممــــــــا ســــــــاهم

  . 2داخل المشهد الروائي الجزائري

هــــــــــــــذا ويـــــــــــــــذهب الـــــــــــــــدكتور الأعـــــــــــــــرج واســـــــــــــــيني في دراســـــــــــــــته الموســـــــــــــــومة ب اتجاهـــــــــــــــات  

ـــــــــــر  ـــــــــــتلاؤم مـــــــــــع تأزمـــــــــــات الواقـــــــــــع، ورصـــــــــــدها "الروايـــــــــــة العربيـــــــــــة في الجزائ ـــــــــــى ال إلا أن القـــــــــــدرة عل

لفرنســـــــــــي، وقبلهـــــــــــا بقليـــــــــــل بشـــــــــــكل واقعـــــــــــي قـــــــــــد ظهـــــــــــرت في الروايـــــــــــة الجزائريـــــــــــة ذات التعبـــــــــــير ا

ــــــــور اتجــــــــاه أدبي واقعــــــــي يحمــــــــل نســــــــقا  ــــــــد بعــــــــض المتجزئــــــــرين فكــــــــان ذلــــــــك مجتمعــــــــا إيــــــــذانا بتبل عن

جديـــــــــــــدا واســـــــــــــتمر ذلـــــــــــــك مـــــــــــــع كتـــــــــــــاب قـــــــــــــادرين حـــــــــــــتى انـــــــــــــدلاع الثـــــــــــــورة الوطنيـــــــــــــة ثم بعـــــــــــــد 

محمــــــــــد ديــــــــــب كاتــــــــــب ياســــــــــين مولــــــــــود معمــــــــــري (الاســــــــــتقلال علــــــــــى يــــــــــد قافلــــــــــة مــــــــــن الكتــــــــــاب 

 .3)وغيرهم...

                                                           
  .المرجع السابق رؤیة نقدیة، -1
، ص 1983بي عبــــــد االله، تطــــــور النثــــــر الجزائــــــري الحــــــديث الــــــدار العربيــــــة المؤسســــــة الوطنيــــــة للكتــــــاب، الجزائــــــر، بــــــركي: ينظــــــر -2

200.  
ــــــة، المؤسســــــة الوطنيــــــة للكتــــــاب، الجزائــــــر  -3 ــــــة بحــــــث في الأصــــــول التاريخيــــــة والجمالي الأعــــــرج واســــــيني، اتجاهــــــات العربيــــــة الجزائري

  .365-364، ص 1986
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اكية، كمــــــــــــــــــذهب أدبي ظهــــــــــــــــــر في ظــــــــــــــــــل الأنظمــــــــــــــــــة الاشــــــــــــــــــتراكية الواقعيــــــــــــــــــة الاشــــــــــــــــــتر  

وارتــــــــــــــبط ارتباطــًــــــــــــا وثيقًــــــــــــــا بالنضــــــــــــــال الثــــــــــــــوري والتحــــــــــــــولات الاجتماعيــــــــــــــة، وجــــــــــــــدت صــــــــــــــدى 

واســــــــــــــعًا في الأدب العــــــــــــــربي، خاصــــــــــــــة في الجزائــــــــــــــر مــــــــــــــا بعــــــــــــــد الاســــــــــــــتقلال، حيــــــــــــــث شــــــــــــــكلت 

د ويعُـــــــــــ. التغـــــــــــيرات السياســـــــــــية والاجتماعيـــــــــــة العميقـــــــــــة أرضـــــــــــية خصـــــــــــبة لتجليـــــــــــات هـــــــــــذا التيـــــــــــار

الأديــــــــــب الطــــــــــاهر وطــــــــــار مــــــــــن أبــــــــــرز مــــــــــن مثلّــــــــــوا هــــــــــذا التوجــــــــــه في الأدب الجزائــــــــــري، إذ انحــــــــــاز 

بشـــــــــــــــكل واعٍ وملتـــــــــــــــزم إلى قضـــــــــــــــايا الشـــــــــــــــعب، واســـــــــــــــتثمر الأدب كوســـــــــــــــيلة لتصـــــــــــــــوير الصـــــــــــــــراع 

  .الطبقي، ومواكبة تطورات ا�تمع الجزائري في مراحله المفصلية

 جـــــــــــــل روايـــــــــــــات وطـــــــــــــار، حيـــــــــــــث لم بـــــــــــــرز هـــــــــــــذا الانتمـــــــــــــاء إلى الواقعيـــــــــــــة الاشـــــــــــــتراكية في       

تكـــــــــن كتاباتــــــــــه مجــــــــــرد نقــــــــــل آلي للواقــــــــــع، بــــــــــل كانــــــــــت استحضــــــــــاراً نقــــــــــدياً لــــــــــه، يعُيــــــــــد تشــــــــــكيله 

في نصــــــــــــــوص أدبيــــــــــــــة تــُــــــــــــبرز التناقضــــــــــــــات الاجتماعيــــــــــــــة وتفضــــــــــــــح البنيــــــــــــــة الطبقيــــــــــــــة الســــــــــــــائدة، 

  . 1وتؤكد على حتمية التغيير الثوري

ــــــــــــة        ــــــــــــلاز"في رواي ــــــــــــلاز"مــــــــــــثلاً، يجُســــــــــــد وطــــــــــــار عــــــــــــبر شخصــــــــــــية " ال مأســــــــــــاة المثقــــــــــــف " ال

الثـــــــــوري في خضــــــــــم حــــــــــرب التحريـــــــــر، محــــــــــاولاً التوفيــــــــــق بــــــــــين الالتـــــــــزام الثــــــــــوري والهويــــــــــة الدينيــــــــــة، 

ليكشـــــــــــــف عـــــــــــــن تعقيــــــــــــــدات الهويـــــــــــــة الجزائريــــــــــــــة وتناقضـــــــــــــات الثـــــــــــــورة نفســــــــــــــها أمـــــــــــــا في روايــــــــــــــة 

، فـــــــــإن وطـــــــــار يتنـــــــــاول مرحلـــــــــة مـــــــــا بعـــــــــد الاســـــــــتقلال، وهـــــــــي مرحلـــــــــة مليئـــــــــة بالآمـــــــــال "الـــــــــزلازل"

، حيـــــــــــث تتعـــــــــــرّى شـــــــــــعارات الثـــــــــــورة أمـــــــــــام واقـــــــــــع يســـــــــــوده الفســـــــــــاد والانتهازيـــــــــــة، والانكســـــــــــارات

ليطــــــــرح عــــــــبر الروايــــــــة تســــــــاؤلات حــــــــادة حــــــــول مصــــــــير الثــــــــورة، ومــــــــن اســــــــتفاد منهــــــــا، ومــــــــن بقــــــــي 

، يمُعــــــــــن وطــــــــــار في تصــــــــــوير التفــــــــــاوت "الحــــــــــوات والقصــــــــــر"مهمشًــــــــــا رغــــــــــم كــــــــــل الشــــــــــعارات وفي 

الرمــــــــــزي للســــــــــلطة " القصــــــــــر"البســــــــــيط مــــــــــع عــــــــــالم " الحــــــــــوات"الطبقــــــــــي، حيــــــــــث يتقــــــــــاطع عــــــــــالم 

  .والامتيازات، ما يجُسد التوتر القائم بين الطبقات الشعبية والطبقات المهيمنة

                                                           
تجربـــــة في العشــــــق للطــــــاهر وطـــــار الصــــــندوق الــــــوطني "بــــــن الطـــــاهر يحــــــى، واقــــــع المثقـــــف الجزائــــــري مــــــن خـــــلال روايــــــة : ينظـــــر -1

  .14، ص2003لترقية الفنون الجاحظية، الجزائر، 
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الروايـــــــــة هنـــــــــا ليســـــــــت فقـــــــــط توثيقًـــــــــا للواقـــــــــع بـــــــــل هـــــــــي فعـــــــــل مقاومـــــــــة، ومحاولـــــــــة لفضـــــــــح 

" شـــــــــــعبية الأدب"آليـــــــــــات التســـــــــــلط الاجتمـــــــــــاعي والسياســـــــــــي، لقـــــــــــد كـــــــــــان وطـــــــــــار وفيًـــــــــــا لمبـــــــــــدأ 

يــــــــة الاشــــــــتراكية فاختــــــــار لغــــــــة قريبــــــــة مــــــــن المتلقــــــــي، وســــــــردًا مشــــــــبعًا بــــــــالهمّ الــــــــذي تــُــــــؤمن بــــــــه الواقع

الجمـــــــــــاعي، وانحـــــــــــاز إلى قضـــــــــــايا البســـــــــــطاء والمهمشـــــــــــين ولم تكـــــــــــن كتاباتـــــــــــه نابعـــــــــــة مـــــــــــن تـــــــــــرف 

أدبي أو بحــــــــــث جمــــــــــالي مجــــــــــرد، بــــــــــل كانــــــــــت ثمــــــــــرة التــــــــــزام فكــــــــــري وسياســــــــــي عميــــــــــق جعــــــــــل مــــــــــن 

وطـــــــــــــار تُشـــــــــــــكل، بـــــــــــــلا شـــــــــــــك، الأدب أداة للتنـــــــــــــوير والتحـــــــــــــريض والنقـــــــــــــد إن تجربـــــــــــــة الطـــــــــــــاهر 

نموذجًــــــــــــا عربيًــــــــــــا فريــــــــــــدًا في توظيــــــــــــف الواقعيــــــــــــة الاشــــــــــــتراكية لخدمــــــــــــة قضــــــــــــايا التحــــــــــــرر والعدالــــــــــــة 

الاجتماعيـــــــــــة، وهـــــــــــي تجربـــــــــــة تســـــــــــتحق المزيـــــــــــد مـــــــــــن القـــــــــــراءة والتحليـــــــــــل، لفهـــــــــــم تفاعـــــــــــل الأدب 

  . 1مع الواقع، وقدرته على أن يكون شاهدًا وفاعلاً في التحولات الكبرى

  :لواقعي الاشتراكيتجليات المنهج ا-4

الواقعيــــــــــــة الاشـــــــــــــتراكية كمـــــــــــــنهج فكــــــــــــري وأســـــــــــــلوب فـــــــــــــني لم تــــــــــــأتِ صـــــــــــــدفة أو تظهـــــــــــــر 

ــــــــــورت في  ــــــــــة محــــــــــددة، تبل ــــــــــة وفكري ــــــــــل تشــــــــــكلت ضــــــــــمن ســــــــــياقات اجتماعي ــــــــــاريخي، ب في فــــــــــراغ ت

ـــــــــــة، ونضـــــــــــالها مـــــــــــن أجـــــــــــل  ـــــــــــدى الطبقـــــــــــة العامل ظـــــــــــل تصـــــــــــاعد الـــــــــــوعي الطبقـــــــــــي، خصوصًـــــــــــا ل

ل إن الواقعيـــــــــــــة الاشـــــــــــــتراكية جـــــــــــــاءت  التحـــــــــــــرر مـــــــــــــن الاســـــــــــــتغلال والاضـــــــــــــطهاد، ويمكـــــــــــــن القـــــــــــــو 

ـــــــــر التزامًـــــــــا  ـــــــــة أكث ـــــــــة النقديـــــــــة، وســـــــــعيًا لتجاوزهـــــــــا نحـــــــــو رؤي ـــــــــة الواقعي ـــــــــى محدودي كـــــــــردّ مباشـــــــــر عل

  .وتوجيهًا

فالواقعيـــــــــــــة النقديـــــــــــــة، الـــــــــــــتي مهـــــــــــــدت الطريـــــــــــــق للواقعيـــــــــــــة الاشـــــــــــــتراكية، كانـــــــــــــت تكتفـــــــــــــي        

ـــــــــــة مظـــــــــــاهره الســـــــــــلبية، كـــــــــــالفقر، والظلـــــــــــم، و  ـــــــــــا بتصـــــــــــوير الواقـــــــــــع وتعري التفـــــــــــاوت الطبقـــــــــــي، غالبً

 ،دون أن تقُـــــــــــدّم تصـــــــــــورات واضــــــــــــحة للتغيـــــــــــير أو تعُلــــــــــــن انحيـــــــــــازاً جــــــــــــذرياً للطبقـــــــــــات الكادحــــــــــــة

وقـــــــــــد تميـــــــــــزت بقـــــــــــدر�ا التحليليـــــــــــة العاليـــــــــــة وبنزعهـــــــــــا الـــــــــــديمقراطي، حيـــــــــــث وقفـــــــــــت إلى جانـــــــــــب 
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ــــــــــام،  ــــــــــالمعنى الت ــــــــــة ب ــــــــــه، وســــــــــعت إلى مســــــــــاءلة الواقــــــــــع، لكنهــــــــــا لم تكــــــــــن ثوري الإنســــــــــان في معانات

  . قفًا حاسماً من البنى الاجتماعية القائمةولم تتخذ مو 

ــــــــــــل هــــــــــــذا المســــــــــــار، وتنتقــــــــــــل مــــــــــــن النقــــــــــــد إلى        ــــــــــــا تــــــــــــدخل الواقعيــــــــــــة الاشــــــــــــتراكية لتُكمّ هن

فقـــــــــــد  ،الفعــــــــــل، مــــــــــن تشــــــــــخيص العلــــــــــل إلى اقــــــــــتراح الحلـــــــــــول، ومــــــــــن تأمــــــــــل الواقــــــــــع إلى تغيــــــــــيره

ت ارتــــــــــــــبط ظهورهــــــــــــــا بتصــــــــــــــاعد المــــــــــــــدّ الاشــــــــــــــتراكي العــــــــــــــالمي، وبــــــــــــــروز أنظمــــــــــــــة جديــــــــــــــدة تبنــــــــــــــ

الاشــــــــــــــــتراكية كطريـــــــــــــــــق للتنميـــــــــــــــــة والعدالـــــــــــــــــة، فصــــــــــــــــار لـــــــــــــــــلأدب دور سياســـــــــــــــــي وأيـــــــــــــــــديولوجي 

  .1واضح، يتمثل في التعبير عن وعي الطبقة العاملة، وتحفيز الجماهير على النضال

ومـــــــــــن خـــــــــــلال طبيعتهـــــــــــا النقديـــــــــــة، احتفظـــــــــــت الواقعيـــــــــــة الاشـــــــــــتراكية بـــــــــــروح الواقعيـــــــــــة النقديـــــــــــة، 

ـــــــــا وفكريــًـــــــا، جعـــــــــل مـــــــــن الأدب أداة لتكـــــــــريس قـــــــــيم لكنهـــــــــا أضـــــــــافت إليهـــــــــا نزوعًـــــــــا تغييريــًـــــــا، ف نيً

  . العدالة الاجتماعية، والمساواة، والحرية، لا مجرد مرآة للواقع

كمــــــــــــا أن نزوعهــــــــــــا الــــــــــــديمقراطي تجلــــــــــــى في انحيازهــــــــــــا للفئــــــــــــات الشــــــــــــعبية، وفي جعــــــــــــل الإنســــــــــــان 

ـــــــــــــاره  البســـــــــــــيط محـــــــــــــوراً للحـــــــــــــدث الأدبي، ســـــــــــــواء كـــــــــــــان عـــــــــــــاملاً أو فلاحًـــــــــــــا أو مناضـــــــــــــلاً، باعتب

جماليـــــــــات الواقعيـــــــــة الاشـــــــــتراكية أيضًـــــــــا لم تكـــــــــن مجـــــــــرد محاكـــــــــاة للواقـــــــــع،  ،قـــــــــوة المحركـــــــــة للتـــــــــاريخال

 . 2بل كانت محاولة لإعادة صياغته بشكل يُبرز طاقات التغيير الكامنة فيه

ســـــــــــــــعى بعـــــــــــــــض الأدبـــــــــــــــاء والمبـــــــــــــــدعين إلى تطـــــــــــــــوير وتحـــــــــــــــديث الواقعيـــــــــــــــة الاشـــــــــــــــتراكية،  

ــــــــــنفس جديــــــــــد، واعتمــــــــــاد  ــــــــــك مــــــــــن خــــــــــلال إمــــــــــدادها ب ــــــــــة متجــــــــــددة، رغــــــــــم وذل ــــــــــاهج إبداعي من

القمــــــــــع الســــــــــتاليني الــــــــــذي كــــــــــان مســــــــــلطاً علــــــــــى الرقــــــــــاب وقــــــــــد شــــــــــكلت إســــــــــهامات كــــــــــل مــــــــــن 

  .وبريشت بديلاً مكملاً ومجددًا لهذا التيار باختين

تمثلـــــــــــت إســــــــــــهامات بـــــــــــاحتين في ابتكــــــــــــار مـــــــــــنهج الجواريــــــــــــة وتعـــــــــــدد الأصــــــــــــوات، وهــــــــــــي 

ــــــــــى ال ــــــــــدلالات، وعل ــــــــــين فكــــــــــرة فتحــــــــــت النصــــــــــوص علــــــــــى تعــــــــــدد المعــــــــــاني وال ــــــــــدلالي ب ــــــــــاغم ال تن
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وتتنـــــــــافى هـــــــــذه النظريـــــــــة مـــــــــع فكـــــــــرة المعـــــــــنى الأحـــــــــادي الـــــــــذي تقـــــــــوم . مختلـــــــــف مكونـــــــــات الـــــــــنص

عليــــــــــــــه الواقعيــــــــــــــة الاشــــــــــــــتراكية، حيــــــــــــــث تؤســــــــــــــس لانفتــــــــــــــاح وتعــــــــــــــدد دلالي بفضــــــــــــــل الإصــــــــــــــغاء 

ـــــــــــد بلـــــــــــورت  ـــــــــــة، والكَرْنافـــــــــــا ليســـــــــــك، وتفاعـــــــــــل النصـــــــــــوص وق ـــــــــــات الحيـــــــــــاة اليومي لتناســـــــــــق مكون

ـــــــــــا في إطـــــــــــار مـــــــــــنهج التنـــــــــــاص أمـــــــــــا الناقـــــــــــدة والأدبيـــــــــــة جوليـــــــــــا كري ســـــــــــتيفا هـــــــــــذه النظريـــــــــــة لاحقً

إســــــــــهامات بريشــــــــــت، فقــــــــــد تمثلــــــــــت في تأسيســــــــــه لمســــــــــرح ثــــــــــوري تعليمــــــــــي يقــــــــــوم علــــــــــى الحــــــــــوار 

والحجــــــــــاج والنقــــــــــد العقــــــــــلاني، وهــــــــــو مــــــــــا ســــــــــاهم إلى حــــــــــد بعيــــــــــد في تقــــــــــويض بعــــــــــض مبــــــــــادئ 

  . 1الواقعية الاشتراكية

في تجــــــــــــاوز نظريــــــــــــة الانعكــــــــــــاس كمــــــــــــا لعبــــــــــــت الجهــــــــــــود التنظيريــــــــــــة للوكــــــــــــاتش دوراً بــــــــــــارزاً 

ـــــــــــى الواقعيـــــــــــة الاشـــــــــــتراكية . اللينينيـــــــــــة وبعـــــــــــض مقومـــــــــــات الواقعيـــــــــــة الاشـــــــــــتراكية ـــــــــــد عُيـــــــــــب عل وق

تركيزهــــــــــــا علــــــــــــى المضـــــــــــــمون دون الشــــــــــــكل بـــــــــــــل وتبنيهــــــــــــا لأشـــــــــــــكال الأدب البرجــــــــــــوازي، رغـــــــــــــم 

وقـــــــــــد أدى تغـــــــــــير . أن الشـــــــــــكل لـــــــــــيس محايـــــــــــدًا، بـــــــــــل يمثـــــــــــل الوعـــــــــــاء الـــــــــــذي يشـــــــــــكل المضـــــــــــمون

. الشـــــــــــــــكل إلى تناقضـــــــــــــــات أثـــــــــــــــرت علـــــــــــــــى محدوديـــــــــــــــة هـــــــــــــــذا المـــــــــــــــذهبالمحتـــــــــــــــوى دون تغيـــــــــــــــير 

  .فالمحتوى في الواقعية الاشتراكية هو الأهم، بينما يُضحّى بالشكل غالبًا

ـــــــــــى البســـــــــــاطة والشـــــــــــفافية والأســـــــــــلوب الســـــــــــهل،  اعتمـــــــــــدت هـــــــــــذه المدرســـــــــــة منهجًـــــــــــا يقـــــــــــوم عل

�ــــــــــــــدف تبســــــــــــــيط الأفكــــــــــــــار والوصــــــــــــــول إلى أكــــــــــــــبر عــــــــــــــدد ممكــــــــــــــن مــــــــــــــن النــــــــــــــاس لتــــــــــــــوعيتهم 

ويعُـــــــــد محمـــــــــد ديـــــــــب خـــــــــير ممثـــــــــل . م مـــــــــن أجـــــــــل إنجـــــــــاز المشـــــــــروع الاشـــــــــتراكي التحـــــــــرريوتعبئـــــــــته

الـــــــــــدار الكبـــــــــــيرة، الحريـــــــــــق، والنـــــــــــول، تعـــــــــــبرّ عـــــــــــن : للواقعيـــــــــــة الاشـــــــــــتراكية في الجزائـــــــــــر، وثلاثيتـــــــــــه

  .انتفاضة الفلاحين الجزائريين من منظور تقدمي ويساري

ثيــــــــــــة، خاصــــــــــــة في وقــــــــــــد حضــــــــــــرت كــــــــــــل مكونــــــــــــات الواقعيــــــــــــة الاشــــــــــــتراكية في هــــــــــــذه الثلا       

روايـــــــــــــــــة الحريـــــــــــــــــق، حيـــــــــــــــــث بـــــــــــــــــرزت انتفاضـــــــــــــــــة الفلاحـــــــــــــــــين والعمـــــــــــــــــال، والرؤيـــــــــــــــــة التقدميـــــــــــــــــة 
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ــــــــــــــــــة الجماعيــــــــــــــــــة والبطــــــــــــــــــل الإيجــــــــــــــــــابي، وروح التفــــــــــــــــــاؤل،  والديناميكيــــــــــــــــــة الاجتماعيــــــــــــــــــة، والبطول

  .1والانتماء إلى الحركة العالمية المناهضة للاستعمار والرأسمالية، وشفافية الكتابة

وضـــــــــــــوع قـــــــــــــد اســـــــــــــتوفى كـــــــــــــل جوانبـــــــــــــه، فهـــــــــــــو شـــــــــــــائك ومتشـــــــــــــعب، ولا ولا نـــــــــــــزعم أن الم       

ويزيــــــــد مــــــــن تعقيــــــــده تعــــــــدد أنــــــــواع الواقعيــــــــة وافتقــــــــار بعضــــــــها  ،يملــــــــك أحــــــــد فيــــــــه القــــــــول الفصــــــــل

ــــــــــــداخلت الأجنــــــــــــاس والقــــــــــــيم الأدبيــــــــــــة،  ــــــــــــة، وفي زمــــــــــــن مــــــــــــا بعــــــــــــد الحداثــــــــــــة، حيــــــــــــث ت إلى الدق

إلى  كمـــــــــــــا أن الواقعيـــــــــــــة تفرعـــــــــــــت  ،أصـــــــــــــبح مـــــــــــــن الصـــــــــــــعب تحديـــــــــــــد تراتبيـــــــــــــة دقيقـــــــــــــة وصـــــــــــــارمة

مـــــــــــــــدارس متعـــــــــــــــددة، بعضـــــــــــــــها أدبي، وبعضـــــــــــــــها فـــــــــــــــني وســـــــــــــــينمائي وثقـــــــــــــــافي، مثـــــــــــــــل الواقعيـــــــــــــــة 

، والواقعيــــــــــــــة الشــــــــــــــعرية في )مــــــــــــــاركيز، باستوصــــــــــــــي، كوزنــــــــــــــازار(الســــــــــــــحرية في أمريكــــــــــــــا اللاتينيــــــــــــــة 

ـــــــــــــــدة في الســـــــــــــــينما الإيطاليـــــــــــــــة بعـــــــــــــــد  الســـــــــــــــينما الفرنســـــــــــــــية في الخمســـــــــــــــينيات، والواقعيـــــــــــــــة الجدي

  . وروسيليني ثلها كل من دوسيكاالحرب العالمية الثانية، التي يم

ـــــــــــا، بـــــــــــدأت الواقعيـــــــــــة الاشـــــــــــتراكية، شـــــــــــأ�ا شـــــــــــأن         ومـــــــــــع انحســـــــــــار المـــــــــــد الاشـــــــــــتراكي عالميً

ــــــــــة، بالاضــــــــــمحلال بعــــــــــد أن عرفــــــــــت  ــــــــــة والفني ــــــــــد مــــــــــن المــــــــــذاهب الأدبي ــــــــــة والعدي ــــــــــة النقدي الواقعي

  .أوجها في زمن ازدهار الطوباوية الاشتراكية

ــــــــــة النســــــــــتخلص ممــــــــــا ســــــــــبق أن  ــــــــــوع موضــــــــــوع يظــــــــــل  واقعي ــــــــــدًا ومتشــــــــــعبًا بســــــــــبب تن معقّ

ــــــــة وتراجــــــــع المــــــــد  ــــــــة، خاصــــــــة في زمــــــــن مــــــــا بعــــــــد الحداث ــــــــداخلها مــــــــع الأجنــــــــاس الفني مدارســــــــها وت

  .الاشتراكي عالميًا
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  :المتن الروائي المدروس-5

  :طبيعة المتن الروائي المدروس-أ-5

لقـــــــــــــد تفاعلـــــــــــــت الروايـــــــــــــة الجزائريـــــــــــــة بعمـــــــــــــق مـــــــــــــع مســـــــــــــتجدات الواقـــــــــــــع الـــــــــــــوطني بعـــــــــــــد 

ــــــــــبش في الاســــــــــ ــــــــــة تن ــــــــــل تحوّلــــــــــت إلى أداة نقدي ــــــــــة، ب تقلال، إذ لم تبــــــــــقَ مجــــــــــرد وســــــــــيلة ســــــــــردية فني

أعمـــــــــــاق ا�تمـــــــــــع الجزائـــــــــــري وتكشـــــــــــف عـــــــــــن تحوّلاتـــــــــــه البنيويـــــــــــة والسياســـــــــــية والثقافيـــــــــــة، فكـــــــــــان 

الواقـــــــــع الـــــــــوطني بمـــــــــا يحملـــــــــه مـــــــــن تناقضـــــــــات وإرهاصـــــــــات مرحلـــــــــة البنـــــــــاء الـــــــــوطني مجـــــــــالاً خصـــــــــبًا 

ـــــــــــة الجزائريـــــــــــة ـــــــــــه الرواي ـــــــــــة ممـــــــــــا جعلهـــــــــــا  اســـــــــــتلهمت من موضـــــــــــوعا�ا وشخصـــــــــــيا�ا ورؤاهـــــــــــا الفكري

ـــــــــــت  ـــــــــــتي تمثلّ ـــــــــــة، ال ـــــــــــة النقدي ـــــــــــل بشـــــــــــكل ملحـــــــــــوظ نحـــــــــــو الاتجـــــــــــاه الـــــــــــواقعي، وبخاصـــــــــــة الواقعي تمي

بوضـــــــــــــوح في أعمـــــــــــــال عبـــــــــــــد الحميـــــــــــــد بـــــــــــــن هدوقـــــــــــــة، إلى جانـــــــــــــب واســـــــــــــيني الأعـــــــــــــرج ومحمـــــــــــــد 

ــــــــــري المعاصــــــــــر عــــــــــبر أعمــــــــــالهم ــــــــــراء المشــــــــــهد الروائــــــــــي الجزائ ــــــــــذين ســــــــــاهموا في إث الــــــــــتي  ســــــــــاري، ال

  .1تناولت قضايا الهوية والتغير الاجتماعي والسياسي

وقـــــــــد جســـــــــد بـــــــــن هدوقـــــــــة هـــــــــذا المنحـــــــــى مـــــــــن خـــــــــلال روايتيـــــــــه الشـــــــــهيرتين ريـــــــــح الجنـــــــــوب       

ـــــــــــة عـــــــــــن ا�تمـــــــــــع ) 1971( ـــــــــــث ســـــــــــعى إلى تقـــــــــــديم صـــــــــــورة ســـــــــــردية مركب و�ايـــــــــــة الأمـــــــــــس، حي

ــــــــــري بعــــــــــد الا ــــــــــف الجزائ ــــــــــى التحــــــــــولات الــــــــــتي عرفهــــــــــا الري ــــــــــري، مركــــــــــزاً عل ومــــــــــن  ،ســــــــــتقلالالجزائ

ـــــــــة الروائيـــــــــة والواقـــــــــع  ـــــــــة بـــــــــين الكتاب ـــــــــين تمكـــــــــن مـــــــــن تأكيـــــــــد العلاقـــــــــة الجدلي خـــــــــلال هـــــــــذين العمل

ــــــــــة، بــــــــــل  الاجتمــــــــــاعي، إذ لم يكــــــــــن الــــــــــنص الروائــــــــــي عنــــــــــده معــــــــــزولاً عــــــــــن نــــــــــبض الحيــــــــــاة اليومي

جـــــــــــــــاء معبـّـــــــــــــــراً عـــــــــــــــن ســـــــــــــــيرورة ا�تمـــــــــــــــع الجزائـــــــــــــــري وتقدمـــــــــــــــه، بمـــــــــــــــا فيـــــــــــــــه مـــــــــــــــن طموحـــــــــــــــات 

  .2وتناقضات

�ايـــــــــــــة "، "ريـــــــــــــح الجنـــــــــــــوب"ذا الـــــــــــــنص هـــــــــــــو روايتـــــــــــــا روس في هـــــــــــــالمـــــــــــــتن الروائـــــــــــــي المـــــــــــــد

للروائـــــــــي الجزائـــــــــري عبـــــــــد الحميـــــــــد بـــــــــن هدوقـــــــــة، هاتـــــــــان الروايتـــــــــان تعُتـــــــــبران مـــــــــن أبـــــــــرز " الأمـــــــــس

                                                           
مخطـوط رسـالة ماجسـتير في الأدب ) 1975-1945(، اتجاهات الرواية العربية في بلدان المغرب العـربي )الطاهر(رواينية : ينظر-1

  .409، ص 2، ج 1986-1985المعاصر إشراف د معروف خزنة، جامعة الجزائر، السنة الجامعية 
  .409، صالسابق، المرجع )الطاهر(رواينية  -2
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الأعمـــــــــــــال الـــــــــــــتي تمثــّـــــــــــل الواقعيـــــــــــــة النقديـــــــــــــة في الروايـــــــــــــة الجزائريـــــــــــــة بعـــــــــــــد الاســـــــــــــتقلال، وقـــــــــــــد تم 

ا الروايــــــــــــة مــــــــــــع الواقــــــــــــع اختيارهمــــــــــــا في هــــــــــــذا الســــــــــــياق لتحليــــــــــــل الطريقــــــــــــة الــــــــــــتي تفاعلــــــــــــت �ــــــــــــ

  . الوطني

وقــــــــــــــد شــــــــــــــبّه بعضــــــــــــــهم مكانــــــــــــــة وطــــــــــــــار في الجزائــــــــــــــر بمكانــــــــــــــة ماكســــــــــــــيم غــــــــــــــوركي إلى  

ـــــــــــــاب إلى  ـــــــــــــرب الكتّ ـــــــــــــين في الاتحـــــــــــــاد الســـــــــــــوفييتي، خاصـــــــــــــة وأنـــــــــــــه كـــــــــــــان يبـــــــــــــدو أق جانـــــــــــــب لين

الــــــــرئيس هــــــــواري بومــــــــدين، ممــــــــا مــــــــنح كتاباتــــــــه بعــــــــدًا سياســــــــيًا أيــــــــديولوجيًا واضــــــــحًا وقــــــــد كتــــــــب 

ــــــــــذي هــــــــــؤلاء الأدبــــــــــاء الشــــــــــ باب ضــــــــــمن منــــــــــاخ فكــــــــــري يتمــــــــــاهى مــــــــــع الخطــــــــــاب الاشــــــــــتراكي ال

ارتــــــــــــــبط آنــــــــــــــذاك بمفــــــــــــــاهيم الوضــــــــــــــعية والتضــــــــــــــحية مــــــــــــــن أجــــــــــــــل تحســــــــــــــين أوضــــــــــــــاع الطبقــــــــــــــات 

  . الكادحة

وتمثـــــــــــل أعمـــــــــــال جـــــــــــيلالي خـــــــــــلاص، مـــــــــــرزاق بقطـــــــــــاش، وواســـــــــــيني الأعـــــــــــرج نمـــــــــــاذج بـــــــــــارزة       

وايــــــــــة مــــــــــا تبقــــــــــى مــــــــــن لهــــــــــذا الاتجــــــــــاه، وقبــــــــــل التعمــــــــــق في تحليــــــــــل ملامــــــــــح الواقــــــــــع وتجلياتــــــــــه في ر 

ســــــــــيرة لخضــــــــــر حمــــــــــروش، يجــــــــــدر بنــــــــــا الوقــــــــــوف عنــــــــــد أثــــــــــر التحــــــــــولات الاجتماعيــــــــــة والسياســــــــــية 

ـــــــــة في فهـــــــــم  ـــــــــذلك مـــــــــن أهمي ـــــــــري خـــــــــلال عقـــــــــد الســـــــــبعينيات، لمـــــــــا ل ـــــــــتي شـــــــــهدها الواقـــــــــع الجزائ ال

طبيعـــــــــــــة القضـــــــــــــايا والموضـــــــــــــوعات الـــــــــــــتي شـــــــــــــكّلت البنيـــــــــــــة الســـــــــــــردية والنســـــــــــــيج الـــــــــــــدلالي لهـــــــــــــذا 

  1.العمل الروائي

  :يع المتن الروائي المدروستوز -ب-5

ـــــــــــــــــري تحـــــــــــــــــولات عميقـــــــــــــــــة بعـــــــــــــــــد الاســـــــــــــــــتقلال،  ـــــــــــــــــع الاجتمـــــــــــــــــاعي الجزائ عـــــــــــــــــرف الواق

ــــــــــــــير الثقــــــــــــــافي، وعلــــــــــــــى الأدب بشــــــــــــــكل  ــــــــــــــف مجــــــــــــــالات التعب ــــــــــــــى مختل انعكســــــــــــــت بوضــــــــــــــوح عل

ــــــــــه  ــــــــــاس الأدبيــــــــــة التصــــــــــاقاً بحركــــــــــة الواقــــــــــع وتغيرات ــــــــــرزت الروايــــــــــة كــــــــــأكثر الأجن خــــــــــاص، حيــــــــــث ب

يــــــــــل الواقــــــــــع الاجتمــــــــــاعي ورصــــــــــد تحولاتــــــــــه، وإعطــــــــــاء ويعــــــــــود ذلــــــــــك إلى قــــــــــدرة الروايــــــــــة علــــــــــى تمث

                                                           
، مذكرة ماجستير -أنموذجا  -جوادي هنية، المرجعية الروائية في روايات الأعرج واسيني، ما تبقى من سيرة لخضر حمروش:ينظر  -1

 - 2006تخصص الأدب الجزائري، كلية الآداب والعلوم الإنسانية والاجتماعية، جامعة محمد خيضر بسكرة،  -في الأدب العربي 

  .34-33، ص2007
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صــــــــــــوت للفئــــــــــــات المهمشــــــــــــة أو المعــــــــــــبر عنهــــــــــــا ضــــــــــــمن الخطابــــــــــــات السياســــــــــــية والاجتماعيــــــــــــةمع 

تبـــــــــــــــني الدولـــــــــــــــة الجزائريـــــــــــــــة للاشـــــــــــــــتراكية كخيـــــــــــــــار سياســـــــــــــــي واقتصـــــــــــــــادي بعـــــــــــــــد الاســـــــــــــــتقلال، 

انخرطــــــــــت مؤسســــــــــات الدولــــــــــة في تعمــــــــــيم هــــــــــذا التوجــــــــــه، مســــــــــتفيدة مــــــــــن تجربــــــــــة ثــــــــــورة التحريــــــــــر 

ـــــــــأثير الـــــــــوط ـــــــــتي منحـــــــــت الفكـــــــــر الاشـــــــــتراكي مشـــــــــروعية تاريخيـــــــــة وشـــــــــعبيةوقد تجلـــــــــى هـــــــــذا الت ني ال

بوضــــــــــوح في أعمــــــــــال روائيــــــــــين مثــــــــــل عبــــــــــد الحميــــــــــد بــــــــــن هدوقــــــــــة، واســــــــــيني الأعــــــــــرج، ومخلــــــــــوف 

ــــــــــــــذين جسّــــــــــــــدوا في نصوصــــــــــــــهم التحــــــــــــــولات الاجتماعيــــــــــــــة والسياســــــــــــــية، مســــــــــــــلطين  عــــــــــــــامر، ال

نـــــــــاول الهويـــــــــة، التغـــــــــيرات البنيويـــــــــة، الضـــــــــوء علـــــــــى الواقـــــــــع الجزائـــــــــري مـــــــــن خـــــــــلال رؤيـــــــــة نقديـــــــــة تت

  .والقضايا الوطنية

وقــــــــــد جــــــــــاء في الميثــــــــــاق الــــــــــوطني أن الاشــــــــــتراكية ليســــــــــت مجــــــــــرد خيــــــــــار اقتصــــــــــادي، بــــــــــل 

ــــــــا وثيقًــــــــا بتطلعــــــــات  ــــــــوطني، وتــــــــرتبط ارتباطً ــــــــع مــــــــن أعمــــــــاق الكفــــــــاح ال مســــــــيرة نضــــــــالية حيــــــــة تنب

علــــــــــى أ�ــــــــــا الأداة ومــــــــــن هــــــــــذا المنطلــــــــــق، تمّ تصــــــــــوير الاشــــــــــتراكية . الأمــــــــــة نحــــــــــو تقريــــــــــر مصــــــــــيرها

ــــــــــــــة الاجتماعيــــــــــــــة وبنــــــــــــــاء مجتمــــــــــــــع متــــــــــــــوازن يقضــــــــــــــي علــــــــــــــى مظــــــــــــــاهر  المثلــــــــــــــى لتحقيــــــــــــــق العدال

" الأرض للفلاحــــــــــــــين"ســــــــــــــاهمت شــــــــــــــعارات المرحلــــــــــــــة مثــــــــــــــل . الاســــــــــــــتغلال والتفــــــــــــــاوت الطبقــــــــــــــي

في تعبئــــــــــة الجمــــــــــاهير وتحفيزهــــــــــا علــــــــــى الانخــــــــــراط في بنــــــــــاء مشــــــــــروع الدولــــــــــة " المصــــــــــنع للعمــــــــــال"و

ـــــــــــــــــة والاقتصـــــــــــــــــادية الوطنيـــــــــــــــــة، ممـــــــــــــــــا أدى إلى تحـــــــــــــــــولا ـــــــــــــــــة الاجتماعي ت عميقـــــــــــــــــة مســـــــــــــــــت البني

  .1والثقافية للبلاد

وقـــــــــــد شـــــــــــاركت في هـــــــــــذه التحـــــــــــولات مختلـــــــــــف القـــــــــــوى الحيـــــــــــة، مـــــــــــن عمـــــــــــال وفلاحـــــــــــين 

وطلبــــــــة، تحــــــــت إشـــــــــراف الدولــــــــة الــــــــتي قـــــــــادت مشــــــــاريع كــــــــبرى مثـــــــــل الثــــــــورة الزراعيــــــــة، وسياســـــــــة 

التـــــــــــأميم، والتســـــــــــيير الـــــــــــذاتي للمؤسســـــــــــات إضـــــــــــافة إلى تعمـــــــــــيم مجانيـــــــــــة التعلـــــــــــيم والعـــــــــــلاج كـــــــــــل 

لجديـــــــــــــد، حيـــــــــــــث وجـــــــــــــد هـــــــــــــذه التحـــــــــــــولات شـــــــــــــكلت خلفيـــــــــــــة خصـــــــــــــبة لـــــــــــــلأدب الجزائـــــــــــــري ا

ـــــــــــــرزت  الروائيـــــــــــــون أنفســـــــــــــهم أمـــــــــــــام واقـــــــــــــع متغـــــــــــــير يســـــــــــــتدعي التوثيـــــــــــــق والتحليـــــــــــــل والنقـــــــــــــد، وب
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الروايــــــــــــة كمــــــــــــرآة لهــــــــــــذا الواقــــــــــــع الجديــــــــــــد، تعكــــــــــــس طموحــــــــــــات ا�تمــــــــــــع وتناقضــــــــــــاته، وتطــــــــــــرح 

ـــــــــــــين الواقـــــــــــــع  ـــــــــــــديولوجيا، وب ـــــــــــــين الحريـــــــــــــة والإي ـــــــــــــة، وب ـــــــــــــين الفـــــــــــــرد والدول إشـــــــــــــكالات العلاقـــــــــــــة ب

 .1والطموح

ــــــــــــــــر وإلى جانــــــــــــــــب المكت ــــــــــــــــة الــــــــــــــــتي تحققــــــــــــــــت في الجزائ ســــــــــــــــبات الاقتصــــــــــــــــادية والاجتماعي

خــــــــــــــلال مرحلــــــــــــــة مــــــــــــــا بعــــــــــــــد الاســــــــــــــتقلال، يمكــــــــــــــن أن نُضــــــــــــــيف إنجــــــــــــــازات سياســــــــــــــية هامــــــــــــــة،  

ــــــــــة الجديــــــــــدة، ورسمــــــــــا  كإصــــــــــدار الدســــــــــتور والميثــــــــــاق الــــــــــوطني، واللــــــــــذين كرّســــــــــا توجهــــــــــات المرحل

ـــــــــــة ـــــــــــد فقـــــــــــد عـــــــــــبرّا عـــــــــــن التناســـــــــــب الج. ملامـــــــــــح التحـــــــــــول في مـــــــــــوازين القـــــــــــوى داخـــــــــــل الدول دي

الـــــــــــــذي فرضـــــــــــــته القـــــــــــــوى الثوريـــــــــــــة والديمقراطيـــــــــــــة الـــــــــــــتي انتزعـــــــــــــت الســـــــــــــلطة مـــــــــــــن بـــــــــــــين أيـــــــــــــدي 

ــــــــــــــــة  الطبقــــــــــــــــات الرجعيــــــــــــــــة المتحالفــــــــــــــــة مــــــــــــــــع الاســــــــــــــــتعمار، مســــــــــــــــتفيدة مــــــــــــــــن مواقعهــــــــــــــــا الطبقي

ومصـــــــــــالحها الضـــــــــــيقة، ونقلتهـــــــــــا إلى يـــــــــــد تحـــــــــــالف واســـــــــــع يضـــــــــــم القـــــــــــوى الوطنيـــــــــــة والديمقراطيـــــــــــة 

  . ا التحرريةالمعادية لكل ما يمس بمبادئ الثورة وتوجها�

ــــــــــــــة   لقــــــــــــــد مثلــــــــــــــت هــــــــــــــذه المرحلــــــــــــــة تحــــــــــــــوّلاً حاسمًــــــــــــــا في البنيــــــــــــــة السياســــــــــــــية والاجتماعي

للمجتمـــــــــــع الجزائـــــــــــري، غـــــــــــير أن هـــــــــــذه المكتســـــــــــبات، ورغـــــــــــم أهميتهـــــــــــا في تحقيـــــــــــق نقلـــــــــــة نوعيـــــــــــة، 

ــــــــــات  ــــــــــة الديمقراطيــــــــــة، ومــــــــــا حملتــــــــــه مــــــــــن رهان لم تكــــــــــن بمنــــــــــأى عــــــــــن التناقضــــــــــات فطبيعــــــــــة المرحل

الشـــــــــــــــعبية، كانـــــــــــــــت مشـــــــــــــــحونة بتناقضـــــــــــــــات اجتماعيـــــــــــــــة  بنـــــــــــــــاء الدولـــــــــــــــة وتوســـــــــــــــيع المشـــــــــــــــاركة

وســـــــــــلوكية وأيديولوجيـــــــــــة، تمثلـــــــــــت في الصـــــــــــراع بـــــــــــين الخطـــــــــــاب الرسمـــــــــــي وشـــــــــــروط الواقـــــــــــع، بـــــــــــين 

ــــــــــــــات  ــــــــــــــادئ الاشــــــــــــــتراكية ومتطلب ــــــــــــــة، وبــــــــــــــين المب ــــــــــــــة والممارســــــــــــــات البيروقراطي الطموحــــــــــــــات الثوري

  . 2السوق

حاضـــــــــــــرة في مواكبـــــــــــــة وقـــــــــــــد كانـــــــــــــت الروايـــــــــــــة الجزائريـــــــــــــة، باعتبارهـــــــــــــا مـــــــــــــرآة للمجتمـــــــــــــع،        

لم تكتـــــــــــــف الروايـــــــــــــة بتســـــــــــــجيل الواقــــــــــــع بـــــــــــــل ســـــــــــــعت إلى تحليلـــــــــــــه ونقـــــــــــــده . هــــــــــــذه التحـــــــــــــولات
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وكشـــــــــــــف تعقيداتـــــــــــــه، خاصـــــــــــــة وأن كـــــــــــــل نظـــــــــــــام اجتمـــــــــــــاعي ينـــــــــــــتج خطابـًــــــــــــا ثقافيـًــــــــــــا وأدبيـًــــــــــــا 

يعكـــــــــــس رؤاه ومصـــــــــــالحه وتمثلاتـــــــــــه للعـــــــــــالم لـــــــــــذلك، أصـــــــــــبح مـــــــــــن الطبيعـــــــــــي أن تـــــــــــنعكس هـــــــــــذه 

ـــــــــــــة ـــــــــــــة الجزائري ـــــــــــــة الرواي ـــــــــــــة، وفي طريقتهـــــــــــــا التناقضـــــــــــــات في بني ـــــــــــــة والفكري ، وفي اختيارا�ـــــــــــــا الجمالي

في تمثيــــــــــــل الشخصـــــــــــــيات والصـــــــــــــراعات والســـــــــــــياقات ومـــــــــــــن هـــــــــــــذا المنطلـــــــــــــق، تعاملـــــــــــــت الروايـــــــــــــة 

ـــــــــــز، ينبـــــــــــع مـــــــــــن طبيعـــــــــــة  الجزائريـــــــــــة مـــــــــــع الاتجـــــــــــاه الـــــــــــواقعي الاشـــــــــــتراكي بشـــــــــــكل خـــــــــــاص ومتمي

  . الواقع المرجعي الوطني الذي تنقله وتحاكيه

ـــــــــــــــت عناصـــــــــــــــر مـــــــــــــــن        الواقعيـــــــــــــــة الاشـــــــــــــــتراكية، لكنهـــــــــــــــا لم تستنســـــــــــــــخها علـــــــــــــــى فقـــــــــــــــد تبنّ

النمـــــــــــــوذج الســـــــــــــوفياتي مـــــــــــــثلاً، بـــــــــــــل أعـــــــــــــادت تشـــــــــــــكيلها بمـــــــــــــا يناســـــــــــــب خصوصـــــــــــــية ا�تمـــــــــــــع 

ــــــــــة  ــــــــــه الاجتماعيــــــــــة والثقافيــــــــــة هــــــــــذا التوظيــــــــــف الخــــــــــاص للواقعي الجزائــــــــــري، وتجربــــــــــة ثورتــــــــــه، وتركيبت

تكون ســـــــــيبرز بوضـــــــــوح عنـــــــــد تحليلنـــــــــا لروايـــــــــة مـــــــــا تبقـــــــــى مـــــــــن ســـــــــيرة لخضـــــــــر حمـــــــــروش، الـــــــــتي ســـــــــ

نموذجًـــــــــــا نـــــــــــدرس مـــــــــــن خلالـــــــــــه العلاقـــــــــــة بـــــــــــين الـــــــــــنص الأدبي والواقـــــــــــع الاجتمـــــــــــاعي والسياســـــــــــي 

  1في الجزائر المستقلة
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  :خلاصة الفصل-

بــــــــــــرزت الواقعيــــــــــــة الاشــــــــــــتراكية كمــــــــــــنهج فــــــــــــني وأدبي في ســــــــــــياق سياســــــــــــي واجتمــــــــــــاعي خــــــــــــاص، 

ســـــــــــع إلى تمثــــــــــل في التجربــــــــــة الســــــــــوفييتية بدايـــــــــــة مــــــــــن ثلاثينيــــــــــات القـــــــــــرن العشــــــــــرين، قبــــــــــل أن تتو 

ــــــــــــــاب والمفكرينخصوصًــــــــــــــا في دول العــــــــــــــالم  ــــــــــــــث تبنّاهــــــــــــــا عــــــــــــــدد مــــــــــــــن الكتّ آفــــــــــــــاق عالميــــــــــــــة، حي

ــــــــــــــت تعــــــــــــــيش تحــــــــــــــولات اجتماعيــــــــــــــة عميقــــــــــــــة ونضــــــــــــــالات تحرريــــــــــــــة ضــــــــــــــد  الثالــــــــــــــث الــــــــــــــتي كان

  . الاستعمار والتخلف

ـــــــــــــا، والأدب  ـــــــــــــأثير ملحـــــــــــــوظ علـــــــــــــى الأدب العـــــــــــــربي عمومً وقـــــــــــــد كـــــــــــــان لهـــــــــــــذا الاتجـــــــــــــاه الأدبي ت

خاصــــــــــة في مرحلــــــــــة مــــــــــا بعــــــــــد الاســــــــــتقلال، حينمــــــــــا صــــــــــار الجزائــــــــــري علــــــــــى وجــــــــــه الخصــــــــــوص، 

ـــــــــــوعي الجمـــــــــــاهيري ـــــــــــاء ال ـــــــــــوير، وبن ـــــــــــرزت . الأدب وســـــــــــيلة للمقاومـــــــــــة، والتن في هـــــــــــذا الســـــــــــياق، ب

أعمــــــــــــال أدبيــــــــــــة جزائريــــــــــــة تنتمــــــــــــي إلى هــــــــــــذا التيــــــــــــار، وتمثــــــــــــل الواقعيــــــــــــة الاشــــــــــــتراكية بأســـــــــــــلوب 

هـــــــــذا نقـــــــــدي ملتـــــــــزم، لعـــــــــل أبرزهـــــــــا مـــــــــا قدّمـــــــــه الطـــــــــاهر وطـــــــــار مـــــــــن نصـــــــــوص روائيـــــــــة جســـــــــدت 

  . التوجّه بأبعاد فكرية وفنية عميقة

فالروايـــــــــــة الواقعيـــــــــــة الاشـــــــــــتراكية الجزائريـــــــــــة لم تكـــــــــــن مجـــــــــــرد انعكـــــــــــاس للوضـــــــــــع الاجتمـــــــــــاعي       

ــــــــــا يــــــــــروم التغيــــــــــير، ويعــــــــــبرّ عــــــــــن طموحــــــــــات الجمــــــــــاهير،  والسياســــــــــي، بــــــــــل كانــــــــــت مشــــــــــروعًا أدبيً

مـــــــــــن خـــــــــــلال و  ضـــــــــــايا التحـــــــــــرر والعدالـــــــــــة الاجتماعيـــــــــــةويســـــــــــتثمر الجمـــــــــــال الفـــــــــــني في خدمـــــــــــة ق

هـــــــــــــذا التمهيـــــــــــــد، ينفــــــــــــــتح البحـــــــــــــث علــــــــــــــى دراســـــــــــــة معمقـــــــــــــة لمفهــــــــــــــوم الواقعيـــــــــــــة الاشــــــــــــــتراكية، 

وطبيعتهــــــــــا، وتجليا�ــــــــــا في الروايــــــــــة الجزائريــــــــــة، مــــــــــن خــــــــــلال قــــــــــراءة نقديــــــــــة لأهــــــــــم أعمــــــــــال وطــــــــــار 

 .وغيرها من النصوص ذات التوجه الواقعي
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  :واسيني الأعرجل ة العربية الجزائريةالمنهج النقدي المتبع في كتاب اتجاهات الرواي

ــــــــــــد قراءت ــــــــــــاعن ــــــــــــينّ ل ن ــــــــــــاب، تب ــــــــــــاالمتأنيــــــــــــة لهــــــــــــذا الكت واســــــــــــيني الأعــــــــــــرج يعتمــــــــــــد في  أنّ  ن

كتابـــــــــه اتجاهـــــــــات الروايـــــــــة العربيــــــــــة الجزائريـــــــــة علـــــــــى مـــــــــنهج نقــــــــــدي سوســـــــــيولوجي، ينطلـــــــــق مــــــــــن  

كــــــــــــون الروايــــــــــــة ليســــــــــــت مجــــــــــــرد خطــــــــــــاب جمــــــــــــالي أو تعبــــــــــــير أدبي مســــــــــــتقل، بــــــــــــل هــــــــــــي نتــــــــــــاج 

ــــــــــــوعي اجتمــــــــــــاعي يعكــــــــــــ ــــــــــــتي يشــــــــــــهدها ا�تمــــــــــــع، ويعيــــــــــــد إنتــــــــــــاج ال س التحــــــــــــولات الكــــــــــــبرى ال

ــــــــــــــذي يعتمــــــــــــــده الأعــــــــــــــرج يهــــــــــــــتم . الجمــــــــــــــاعي في صــــــــــــــور ســــــــــــــردية فــــــــــــــالمنهج السوســــــــــــــيولوجي ال

ـــــــــــة  ـــــــــــة البني ـــــــــــتي تُصـــــــــــوّر �ـــــــــــا الرواي ـــــــــــة ال ـــــــــــا�تمع، واستكشـــــــــــاف الكيفي بدراســـــــــــة علاقـــــــــــة الفـــــــــــرد ب

ســـــــــــــية والثقافيـــــــــــــة الـــــــــــــتي الاجتماعيــــــــــــة، والصـــــــــــــراع الطبقـــــــــــــي، وتبـــــــــــــدل القــــــــــــيم، والتحـــــــــــــولات السيا

مــــــــــــــرآة "إنــــــــــــــه مــــــــــــــنهج يقــــــــــــــوم علــــــــــــــى اعتبــــــــــــــار الروايــــــــــــــة  ،تــــــــــــــؤثر في تشــــــــــــــكيل الهويــــــــــــــة الوطنيــــــــــــــة

ــــــــــد إنتاجــــــــــه نقــــــــــدياً، في ضــــــــــوء "اجتماعيــــــــــة ، لا تعكــــــــــس الواقــــــــــع كمــــــــــا هــــــــــو فحســــــــــب، بــــــــــل تعي

  1.الرؤية التي يحملها الكاتب ودوره داخل الحقل الثقافي

ــــــــــــــى الفقــــــــــــــرة الــــــــــــــتي تتحــــــــــــــدث عــــــــــــــن ا ــــــــــــــا لهــــــــــــــذا المــــــــــــــنهج عل لخلفيــــــــــــــة السياســــــــــــــية تطبيقً

ــــــــــــــا منظــــــــــــــور  والاجتماعيــــــــــــــة لظهــــــــــــــور الروايــــــــــــــة الجزائريــــــــــــــة، نلاحــــــــــــــظ أن الخطــــــــــــــاب يحــــــــــــــاكي تمامً

، 1871ثــــــــــــورة الفلاحــــــــــــين (إذ يشــــــــــــير الــــــــــــنص إلى ثــــــــــــلاث فــــــــــــترات تاريخيــــــــــــة محوريــــــــــــة . الأعــــــــــــرج

، ويظُهــــــــــــــر كيــــــــــــــف أن هــــــــــــــذه اللحظــــــــــــــات شــــــــــــــكلت )، وحركــــــــــــــة الاســــــــــــــتقلال1945انتفاضــــــــــــــة 

ــــــــــــــو  ــــــــــــــوعي ال ــــــــــــــورة ال طني، وتجــــــــــــــذير الفكــــــــــــــر الاشــــــــــــــتراكي، ورفــــــــــــــض منعطفــــــــــــــات أساســــــــــــــية في بل

  2".الحضارية"الاستعمار مهما كانت شعاراته 

يعتمـــــــــــــــــــــد واســـــــــــــــــــــيني الأعــــــــــــــــــــــرج في تحليلـــــــــــــــــــــه للروايـــــــــــــــــــــة الجزائريــــــــــــــــــــــة علـــــــــــــــــــــى المــــــــــــــــــــــنهج 

السوســـــــــــــيولوجي، الـــــــــــــذي يـــــــــــــربط الـــــــــــــنص الأدبي بالســـــــــــــياق الاجتمـــــــــــــاعي والسياســـــــــــــي وتجُســـــــــــــد 

ليـــــــــــــة الفرنســـــــــــــية لطمـــــــــــــس الهويـــــــــــــة الفقــــــــــــرة المـــــــــــــذكورة هـــــــــــــذا التوجـــــــــــــه، إذ تــُـــــــــــبرز محـــــــــــــاولات الرأسما

                                                           
ب، الأعرج واسيني، اتجاهات الرواية العربية في الجزائر، بحث في الأصول التاريخية والجمالية للرواية الجزائرية، المؤسسة الوطنية للكتا1

  .17م، ص1986
  .17المصدر السابق، ص لأعرج واسيني،ا2
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الجزائريــــــــــة، وتشـــــــــــير إلى الخطـــــــــــر الـــــــــــذي كـــــــــــان يهــــــــــدد الكيـــــــــــان القـــــــــــومي، حـــــــــــدّ التشـــــــــــبيه بمصـــــــــــير 

مـــــــــن منظـــــــــور الأعـــــــــرج، هـــــــــذا النـــــــــوع مـــــــــن الخطـــــــــاب يعكـــــــــس الـــــــــوعي الجمـــــــــاعي  ،الهنـــــــــود الحمـــــــــر

ــــــــــــاع حضــــــــــــاري وثقــــــــــــافي ضــــــــــــد  بالمقاومــــــــــــة، ويظُهــــــــــــر كيــــــــــــف اســــــــــــتخدمت الروايــــــــــــة كوســــــــــــيلة دف

ســــــــــــــــتعمار وإرادة وثيقــــــــــــــــة اجتماعيــــــــــــــــة تعــــــــــــــــبرّ عــــــــــــــــن صــــــــــــــــدمة الا الاســــــــــــــــتعمار، ممــــــــــــــــا يجعلهــــــــــــــــا

 1.الصمود

ــــــــــــا علــــــــــــى  جــــــــــــاء في الــــــــــــنص يــُــــــــــبرز بدقــــــــــــة جــــــــــــوهر المــــــــــــنهج السوســــــــــــيولوجي  امــــــــــــ وتعقيبً

الــــــــــــذي اعتمــــــــــــده واســــــــــــيني الأعــــــــــــرج، ويبـــــــــــــينّ كيــــــــــــف أن الروايــــــــــــة الجزائريــــــــــــة لم تنشــــــــــــأ في فـــــــــــــراغ 

ـــــــــــــب الصـــــــــــــراع الاجتمـــــــــــــاعي والسياســـــــــــــي، لتكـــــــــــــون أداة ـــــــــــــل وُلـــــــــــــدت في قل مقاومـــــــــــــة  جمـــــــــــــالي، ب

مثـــــــــــل ثـــــــــــورة (وذاكـــــــــــرة جماعيـــــــــــة وقـــــــــــد وُفــّـــــــــق التحليـــــــــــل في ربـــــــــــط التحـــــــــــولات التاريخيـــــــــــة الكـــــــــــبرى 

بالســــــــــــــــرد الروائــــــــــــــــي، بوصــــــــــــــــفها محطــــــــــــــــات ) وحركــــــــــــــــة الاســــــــــــــــتقلال 1945وانتفاضــــــــــــــــة  1871

كمــــــــــــــــا أن الإشــــــــــــــــارة إلى . شـــــــــــــــكلت الــــــــــــــــوعي الجمعــــــــــــــــي ورسّــــــــــــــــخت أطُـــــــــــــــر الهويــــــــــــــــة الوطنيــــــــــــــــة

زز مـــــــــــــــن فهـــــــــــــــم الروايـــــــــــــــة كخطـــــــــــــــاب محـــــــــــــــاولات الطمـــــــــــــــس الرأسمـــــــــــــــالي للهويـــــــــــــــة الجزائريـــــــــــــــة تعـــــــــــــــ

احتجــــــــــــاجي واعٍ، لا يكتفــــــــــــي بوصــــــــــــف الواقــــــــــــع، بــــــــــــل يعيــــــــــــد إنتاجــــــــــــه نقــــــــــــدياًإن دمــــــــــــج البُعــــــــــــد 

ـــــــــــــــل يعكـــــــــــــــس فعـــــــــــــــلاً عمـــــــــــــــق المـــــــــــــــنهج  ـــــــــــــــة الاجتماعيـــــــــــــــة داخـــــــــــــــل التحلي ـــــــــــــــاريخي مـــــــــــــــع البني الت

ـــــــــــرأ بوصـــــــــــفها شـــــــــــاهدًا  السوســـــــــــيولوجي عنـــــــــــد الأعـــــــــــرج ويظُهـــــــــــر كيـــــــــــف أن الروايـــــــــــة الجزائريـــــــــــة تقُ

  .ن أجل البقاء والاعترافحي�ا على صراع الشعب م
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 :أهم القضايا التي يطرحها الكتاب-

 :الخلفية السياسية والاجتماعية-1

ـــــــــــــتي  ـــــــــــــة ال ـــــــــــــة بكـــــــــــــل الأبعـــــــــــــاد السياســـــــــــــية والاجتماعي مـــــــــــــن الصـــــــــــــعب الإحاطـــــــــــــة الكامل

ـــــــــــة  ـــــــــــة الجزائري ـــــــــــتي كـــــــــــان لهـــــــــــا دور جـــــــــــوهري في نشـــــــــــوء الرواي ـــــــــــري، وال ســـــــــــبقت الاســـــــــــتقلال الجزائ

ــــــــــــلاث فــــــــــــترات  وتطورهــــــــــــا ولهــــــــــــذا تقتضــــــــــــي الضــــــــــــرورة ــــــــــــة تقســــــــــــيم تلــــــــــــك الخلفيــــــــــــة إلى ث المنهجي

ـــــــــــوتكمن  ـــــــــــاريخ الوطني ـــــــــــة، رغـــــــــــم ترابطهـــــــــــا العضـــــــــــوي ضـــــــــــمن الســـــــــــياق العـــــــــــام للت تاريخيـــــــــــة متعاقب

ـــــــــــوعي الجمـــــــــــاهيري عـــــــــــبر مراحـــــــــــل  أهميـــــــــــة هـــــــــــذا التقســـــــــــيم في كونـــــــــــه يوضـــــــــــح كيـــــــــــف تشـــــــــــكّل ال

  1.النضال، وكيف أسهمت كل مرحلة في بلورة هوية وطنية وثقافية عميقة

، والــــــــــــــتي كانــــــــــــــت محطـــــــــــــــة 1871ولى تتجلــــــــــــــى في ثــــــــــــــورة الفلاحـــــــــــــــين ســــــــــــــنة الفــــــــــــــترة الأ

مــــــــــن  –مفصــــــــــلية في تشــــــــــكّل الــــــــــوعي الطبقــــــــــي، إذ ســــــــــاهمت بشــــــــــكل مباشــــــــــر أو غــــــــــير مباشــــــــــر 

في ترســــــــــــيخ بــــــــــــذور الفكــــــــــــر الاشــــــــــــتراكي في الجزائــــــــــــر،   –" كومونــــــــــــة بــــــــــــاريس"خــــــــــــلال تــــــــــــأثيرات 

  .كردّ فعل على البنية الاستغلالية الاستعمارية

ــــــــــ ــــــــــدى 1945ة، فهــــــــــي انتفاضــــــــــة أمــــــــــا الفــــــــــترة الثاني ــــــــــة ل ــــــــــة حقيقي ــــــــــتي شــــــــــكّلت يقظــــــــــة قومي ، ال

ـــــــــــه أن الاســـــــــــتعمار، مهمـــــــــــا رفـــــــــــع مـــــــــــن شـــــــــــعارات  ، "التحضـــــــــــر"الشـــــــــــعب الجزائـــــــــــري، وأثبتـــــــــــت ل

  2.فإنه يظل قمعيًا قائمًا على التذليل والاستعباد

وقـــــــــــــــد شـــــــــــــــهدت هـــــــــــــــذه المرحلـــــــــــــــة بدايـــــــــــــــة تشـــــــــــــــكل الـــــــــــــــوعي الأدبي المقـــــــــــــــاوم، حيـــــــــــــــث 

الروايـــــــــة الجزائريـــــــــة كـــــــــأداة تعبيريـــــــــة عـــــــــن الهويـــــــــة والـــــــــرفض أمــــــــــا  تزامنـــــــــت مـــــــــع بـــــــــروز أولى ملامـــــــــح

المرحلـــــــــــة الثالثـــــــــــة، فقـــــــــــد جـــــــــــاءت قبيـــــــــــل انـــــــــــدلاع ثـــــــــــورة التحريـــــــــــر، حيـــــــــــث حـــــــــــاول الاســـــــــــتعمار 

بــــــــــثّ التفرقــــــــــة بــــــــــين الشــــــــــعب والحركــــــــــة الوطنيــــــــــة إلا أن هــــــــــذه الفــــــــــترة شــــــــــهدت، رغــــــــــم القمــــــــــع، 

ــــــــــــي، ســــــــــــواء باللغــــــــــــة الفرنســــــــــــية  ــــــــــــداع الروائ ــــــــــــة في الإب أو العربيــــــــــــة، كمــــــــــــا في قفــــــــــــزة نوعيــــــــــــة وكمي
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لمالـــــــــــــــــــك حـــــــــــــــــــداد " الحريـــــــــــــــــــق"و) 1951(لعبـــــــــــــــــــد ا�يـــــــــــــــــــد الشـــــــــــــــــــافعي " نقـــــــــــــــــــل ب"روايـــــــــــــــــــة 

)1957.(1  

ويرجـــــــــــــع التـــــــــــــأخر النســـــــــــــبي للإنتـــــــــــــاج الروائـــــــــــــي العـــــــــــــربي آنـــــــــــــذاك إلى ظـــــــــــــروف القمــــــــــــــع، 

ــــــــــة، وهــــــــــي قضــــــــــايا تناولهــــــــــا واســــــــــيني الأعــــــــــرج ضــــــــــمن تحليلاتــــــــــه  ــــــــــيم باللغــــــــــة العربي وضــــــــــعف التعل

ـــــــــة ـــــــــا ضـــــــــمن مـــــــــا يســـــــــميه الأعـــــــــرج  وتنـــــــــدرج هـــــــــذه المحطـــــــــات ،النقدي ـــــــــة"جميعً ـــــــــة الاجتماعي -البني

، حيــــــــــث يــــــــــرى أن الأدب لــــــــــيس مجــــــــــرد ســــــــــرد جمالـــــــــــي، بــــــــــل مــــــــــرآة للصــــــــــراع "السياســــــــــية للروايــــــــــة

ــــــــــف أن  ــُــــــــبرز الأعــــــــــرج كي ــــــــــة، ي الطبقــــــــــي والاضــــــــــطهاد الاســــــــــتعماري ففــــــــــي إحــــــــــدى فقراتــــــــــه المحوري

، قــــــــــــد )ة، الإخـــــــــــاءالعدالـــــــــــة، المســــــــــــاوا(البرجوازيـــــــــــة الفرنســــــــــــية الـــــــــــتي بشّــــــــــــرت بشـــــــــــعارات الثــــــــــــورة 

لم تكــــــــــــن الجريمــــــــــــة الاســــــــــــتعمارية : "خانــــــــــــت مبادئهــــــــــــا بممارســــــــــــا�ا القمعيــــــــــــة في الجزائــــــــــــر، قــــــــــــائلاً 

  ". سوى جريمة طبقية، مارستها البرجوازية المالكة ضد الشعوب المستضعفة

ـــــــــــــاة  ـــــــــــــة نشـــــــــــــأت مـــــــــــــن رحـــــــــــــم معان ـــــــــــــة الجزائري ـــــــــــــك، يتضـــــــــــــح أن الرواي ـــــــــــــى ذل ـــــــــــــا عل تعقيبً

فهـــــــــــي، وفـــــــــــق المـــــــــــنهج . أبـــــــــــدًا معزولـــــــــــة عـــــــــــن ســـــــــــياقهاتاريخيـــــــــــة عميقـــــــــــة، ولم تكـــــــــــن -اجتماعيـــــــــــة

السوســـــــــــــيولوجي، ليســـــــــــــت مجـــــــــــــرد فـــــــــــــن، بـــــــــــــل أداة مقاومـــــــــــــة وكشـــــــــــــف، تعُيـــــــــــــد إنتـــــــــــــاج الواقـــــــــــــع 

ـــــــــتي عاشـــــــــها ا�تمـــــــــع  ـــــــــة ال ـــــــــق التحـــــــــولات البنيوي ـــــــــوعي الجمـــــــــاعي وتوثي ـــــــــل ال وتفكيكـــــــــه، عـــــــــبر تمثي

 .الجزائري تحت الاستعمار

  : في ظل التحولات الديمقراطية الرواية الجزائرية -

يظُهـــــــــــــر هـــــــــــــذا الـــــــــــــنص بأســـــــــــــلوب نقـــــــــــــدي اجتمـــــــــــــاعي تـــــــــــــأثر البنيـــــــــــــة الثقافيـــــــــــــة والبنيـــــــــــــة 

الأدبيــــــــــــــة بــــــــــــــالتحولات الاقتصــــــــــــــادية والاجتماعيــــــــــــــة الــــــــــــــتي أعقبــــــــــــــت الاســــــــــــــتقلال، خاصــــــــــــــة في 

القطـــــــــــاع الفلاحـــــــــــي الـــــــــــذي شـــــــــــهد تجربـــــــــــة التســـــــــــيير الـــــــــــذاتي كثمـــــــــــرة مـــــــــــن ثمـــــــــــار الثـــــــــــورة، رغـــــــــــم 

ووفقــــــــــاً للمــــــــــنهج النقــــــــــدي  .محــــــــــاولات الإقطــــــــــاع والــــــــــذهنيات الفرديــــــــــة ضــــــــــرب هــــــــــذه المكاســــــــــب

اللوسينســـــــــــي، فـــــــــــإن الفـــــــــــن القصصـــــــــــي لم يســـــــــــتطع تجـــــــــــاوز المرحلـــــــــــة الثوريـــــــــــة إلى مرحلـــــــــــة التعبـــــــــــير 
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الحقيقـــــــــــي عـــــــــــن طموحـــــــــــات الجمـــــــــــاهير، لا ســـــــــــيما الفلاحـــــــــــين، حيـــــــــــث ظـــــــــــل أســـــــــــيراً لاجـــــــــــترار 

فـــــــــــــالنص يـــــــــــــربط بـــــــــــــين اخـــــــــــــتلال . الماضـــــــــــــي دون تحقيـــــــــــــق القفـــــــــــــزة الكميـــــــــــــة والنوعيـــــــــــــة المنتظـــــــــــــرة

ــــــــــع الاقتصــــــــــادي و  ــــــــــداع القصصــــــــــي إلى الواق ــــــــــزاز الوضــــــــــع الثقــــــــــافي، ويعــــــــــزو ضــــــــــعف الإب ــــــــــين اهت ب

ــــــــــق أدب يعكــــــــــس التحــــــــــولات العميقــــــــــة  ــــــــــى خل ــــــــــوري مــــــــــنظم قــــــــــادر عل ــــــــــاب وعــــــــــي طبقــــــــــي ث غي

ـــــــــــــة وهكـــــــــــــذا، فـــــــــــــإن الأدب القصصـــــــــــــي الجزائـــــــــــــري بعـــــــــــــد الاســـــــــــــتقلال، رغـــــــــــــم  ـــــــــــــة التحتي في البني

رصـــــــــــــيده الثـــــــــــــوري، لم يُضِـــــــــــــف جديـــــــــــــدًا، بـــــــــــــل ظـــــــــــــل في معظمـــــــــــــه مراوحـــــــــــــة ضـــــــــــــمن أشـــــــــــــكال 

يـــــــــــة لا تعـــــــــــبرّ عـــــــــــن وعـــــــــــي الجمـــــــــــاهير ولا عـــــــــــن آمـــــــــــالهم في التغيـــــــــــير الحقيقـــــــــــي، ممـــــــــــا يجعـــــــــــل تقليد

  1.من المنهج اللوسينسي أداة فعالة في تفسير هذا التراجع

الفــــــــــــــن القصصــــــــــــــي، الــــــــــــــذي ورث رصــــــــــــــيداً ثوريــــــــــــــاً جــــــــــــــاداً ومشــــــــــــــرقاً، كــــــــــــــان عليــــــــــــــه أن 

 يحقـــــــــــق قفــــــــــــزة كميـــــــــــة ونوعيــــــــــــة، الشـــــــــــيء الــــــــــــذي لم يـــــــــــتم، في ظــــــــــــل الظـــــــــــروف المشــــــــــــار إليهــــــــــــا،

وحـــــــــــــــتى ا�موعـــــــــــــــات القصصـــــــــــــــية والكتابـــــــــــــــات الأخـــــــــــــــرى الـــــــــــــــتي وُجـــــــــــــــدت في هـــــــــــــــذه السّـــــــــــــــبة 

وحــــــــــتى الــــــــــذين ... التاريخيــــــــــة، لم تضــــــــــف شــــــــــيئاً جديــــــــــداً بقــــــــــدر مــــــــــا حاولــــــــــت اجــــــــــترار الماضــــــــــي

لم يضـــــــــــــــيفوا إلى الرصــــــــــــــــيد ... تصـــــــــــــــدوا لمشـــــــــــــــاكل مــــــــــــــــا بعـــــــــــــــد الاســـــــــــــــتقلال بشــــــــــــــــتى ظروفهـــــــــــــــا

  .القصصي في الجزائر

الواقـــــــــــع الاقتصـــــــــــادي (بـــــــــــين البنيـــــــــــة التحتيـــــــــــة يعكـــــــــــس هـــــــــــذا الشـــــــــــاهد العلاقـــــــــــة الجدليـــــــــــة 

فوفقــــــــــــــــاً للمــــــــــــــــنهج  ،)الإنتــــــــــــــــاج الأدبي(والبنيــــــــــــــــة الفوقيــــــــــــــــة ) والاجتمــــــــــــــــاعي بعــــــــــــــــد الاســــــــــــــــتقلال

اللوسينســــــــــــــي يعــــــــــــــبر الــــــــــــــنص عــــــــــــــن أزمــــــــــــــة في الــــــــــــــوعي الجمــــــــــــــاعي، إذ أن الفــــــــــــــن القصصــــــــــــــي لم 

يســــــــــــتطع تمثيــــــــــــل الواقــــــــــــع الثــــــــــــوري الجديــــــــــــد، وبقــــــــــــي أســــــــــــيراً لتمــــــــــــثلات ماضــــــــــــية لا تعُــــــــــــبرّ عــــــــــــن 

ت الطبقـــــــــــــات الشـــــــــــــعبية، خاصـــــــــــــة الفلاحـــــــــــــين إن غيـــــــــــــاب الرؤيـــــــــــــة العالميـــــــــــــة الموحـــــــــــــدة طموحـــــــــــــا

والـــــــــــوعي الطبقـــــــــــي الواضـــــــــــح عنـــــــــــد الكُتـــــــــــاب حـــــــــــال دون تحقيـــــــــــق النقلـــــــــــة النوعيـــــــــــة المنتظـــــــــــرة في 
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الأدب، ممــــــــــا جعــــــــــل هــــــــــذا الإنتــــــــــاج انعكاســــــــــاً مباشــــــــــراً لواقــــــــــع ثقــــــــــافي مهــــــــــزوز وغــــــــــير مكتمــــــــــل، 

  .ماعي نفسهمرتبط بتعثرات مشروع التحرر الاقتصادي والاجت

  :الاتجاه الاصلاحي-

ــــــــــــة ــــــــــــى مقاربــــــــــــة تاريخي ــــــــــــة، -يعتمــــــــــــد واســــــــــــيني الأعــــــــــــرج في منهجــــــــــــه النقــــــــــــدي عل اجتماعي

ترتكــــــــــــز علــــــــــــى فهــــــــــــم النصــــــــــــوص الأدبيــــــــــــة والفكريــــــــــــة في ســــــــــــياقها التــــــــــــاريخي والسياســــــــــــي، مــــــــــــن 

دون الوقـــــــــــوع في اختزالهـــــــــــا إلى مجـــــــــــرد انعكـــــــــــاس للواقـــــــــــع، بـــــــــــل يتجـــــــــــاوز ذلـــــــــــك إلى تحليـــــــــــل البــُـــــــــنى 

ــــــــــــك النصــــــــــــوصالذهنيــــــــــــة والخط ــــــــــــتي تنتجهــــــــــــا تل ــــــــــــات ال ــــــــــــه . اب ويظهــــــــــــر هــــــــــــذا بوضــــــــــــوح في قراءت

للفكــــــــــــر الإصــــــــــــلاحي، خصوصًــــــــــــا في كتابــــــــــــات رمــــــــــــوز جمعيــــــــــــة العلمــــــــــــاء المســــــــــــلمين الجزائــــــــــــريين، 

ـــــــــــل يعـــــــــــري أيضًـــــــــــا حـــــــــــدوده  ـــــــــــد الطـــــــــــابع النهضـــــــــــوي لهـــــــــــذا الفكـــــــــــر ب حيـــــــــــث لا يكتفـــــــــــي بتمجي

  1.التاريخية ومآزقه الطبقية

ـــــــــــدي " ـــــــــــد يتحـــــــــــول إلى ســـــــــــلاح في أي ـــــــــــة رابحـــــــــــة في فـــــــــــالفكر، ق ـــــــــــة، ورق ـــــــــــة الوطني البرجوازي

ــــــــــــون عــــــــــــبر تفكيــــــــــــك الخطــــــــــــاب الإصــــــــــــلاحي  –، وهنــــــــــــا يستحضــــــــــــر الأعــــــــــــرج ..."أيــــــــــــدي الكول

ـــــــــــرغ مـــــــــــن مضـــــــــــمو�ا الثـــــــــــوري حـــــــــــين توضـــــــــــع في   – كيـــــــــــف أن الأفكـــــــــــار الكـــــــــــبرى يمكـــــــــــن أن تفُ

  .خدمة طبقات معينة أو تُستخدم كآلية لتأجيل الفعل التحرري

ــــــــــــــى  ــــــــــــــا عل ــــــــــــــرى الأعــــــــــــــرج أن  ورد  وتعقيبً الخطــــــــــــــاب الإصــــــــــــــلاحي، رغــــــــــــــم إشــــــــــــــراقاته، ي

ــــــــــة  –قــــــــــد يتحــــــــــول  ــــــــــل وقــــــــــد تســــــــــاهم  –في لحظــــــــــات تاريخيــــــــــة معين ــــــــــة للهيمنــــــــــة، ب إلى أداة تبريري

تحقيــــــــــــــق مـــــــــــــــا لم "بعــــــــــــــض التنظيمــــــــــــــات الإصـــــــــــــــلاحية، تحــــــــــــــت غطــــــــــــــاء الوطنيـــــــــــــــة والــــــــــــــدين، في 

ـــــــــــه بضـــــــــــرورة مســـــــــــاءلة "يســـــــــــتطعه الاســـــــــــتعمار ـــــــــــا لدي ـــــــــــا نقـــــــــــدياً عميقً ، وهـــــــــــو مـــــــــــا يعكـــــــــــس وعيً

  .دة بدل التسليم بمرجعيا�ا الأخلاقية أو الرمزيةالخطابات السائ
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اتجاهــــــــــات الروايــــــــــة  من خــــــــــلال كتابــــــــــهالأعــــــــــرج واســــــــــينيالمصــــــــــطلح النقــــــــــدي عنــــــــــد -

  :العربية في الجزائر

تعكـــــــــــس الواقـــــــــــع ) تعبيريــــــــــة عميقـــــــــــة(تمتــــــــــاز الروايـــــــــــة العربيـــــــــــة الجزائريــــــــــة بكو�ـــــــــــا مســـــــــــاحة 

) التمثيــــــــــل الثقــــــــــافي(علــــــــــى الاجتمــــــــــاعي والسياســــــــــي والثقــــــــــافي للجزائــــــــــر، حيــــــــــث تمتلــــــــــك قــــــــــدرة 

  .وطرح القضايا الوطنية بأسلوب سردي شامل

الــــــــــــتي ) التعدديــــــــــــة الصــــــــــــوتية(و) الشــــــــــــمولية الســــــــــــردية(هــــــــــــذا الشــــــــــــكل الأدبي يتســــــــــــم بـــــــــــــ 

بـــــــــــالرغم مـــــــــــن . تســـــــــــمح بتنـــــــــــاول مختلـــــــــــف الطبقـــــــــــات والمواضـــــــــــيع المعقـــــــــــدة في ا�تمـــــــــــع الجزائـــــــــــري

الأدبي، إلا أن الروايـــــــــــة التحـــــــــــديات الـــــــــــتي واجهتهـــــــــــا خـــــــــــلال مراحـــــــــــل معينـــــــــــة مـــــــــــن الانكمـــــــــــاش 

ـــــــــى  ـــــــــة اســـــــــتطاعت اســـــــــتعادة حضـــــــــورها بفضـــــــــل تركيزهـــــــــا عل الـــــــــتي تجمـــــــــع ) البنيـــــــــة النصـــــــــية(العربي

ــــــــــين  ــــــــــة(ب ــــــــــة(و) التاريخي ــــــــــذاكرة الجماعي ــــــــــة في )ال ــــــــــة (، مــــــــــا جعلهــــــــــا أداة فعال إعــــــــــادة صــــــــــياغة الهوي

بالإضـــــــــــــافة . وتوظيفهـــــــــــــا في ســـــــــــــياق نقـــــــــــــدي يعكـــــــــــــس تطـــــــــــــورات ا�تمـــــــــــــع وتحدياتـــــــــــــه) الوطنيـــــــــــــة

مـــــــــــن خـــــــــــلال ســـــــــــرد ) الـــــــــــوعي الاجتمـــــــــــاعي(تلعـــــــــــب الروايـــــــــــة دوراً مهمًـــــــــــا في تعزيـــــــــــز إلى ذلـــــــــــك، 

حكايــــــــــــات الأفــــــــــــراد والجماعــــــــــــات، ممــــــــــــا يجعلهــــــــــــا شــــــــــــكلاً أدبيًــــــــــــا ذا بعــــــــــــد نفســــــــــــي واجتمــــــــــــاعي 

  1.وسياسي متميز

  

  

  

  

  

  
                                                           

  .601ص الأعرج واسيني، اتجاهات الرواية العربية في الجزائر،1
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  :خلاصة

علـــــــــى المـــــــــنهج " اتجاهـــــــــات الروايـــــــــة العربيـــــــــة الجزائريـــــــــة"يعتمـــــــــد واســـــــــيني الأعـــــــــرج في كتابـــــــــه 

لأدبي، حيـــــث يـــــرى أن الروايـــــة ليســـــت مجـــــرد تعبـــــير جمـــــالي، بـــــل هـــــي نتـــــاج السوســـــيولوجي في النقـــــد ا

اجتمـــــاعي يعكـــــس التحـــــولات السياســـــية والثقافيـــــة الـــــتي عرفهـــــا ا�تمـــــع الجزائـــــري ويــُـــبرز مـــــن خـــــلال 

هـــــــذا المـــــــنهج كيـــــــف أن الروايـــــــة الجزائريـــــــة نشـــــــأت في ســـــــياق نضـــــــالي، فجـــــــاءت معـــــــبرة عـــــــن وعـــــــي 

كمــــــا يســــــتند . ت الطبقيــــــة ومحــــــاولات طمــــــس الهويــــــةجمــــــاعي مقــــــاوم للاســــــتعمار، وموثقــــــة للصــــــراعا

ـــــين ضـــــعف  ـــــل تراجـــــع الإبـــــداع مـــــا بعـــــد الاســـــتقلال، مـــــبرزاً العلاقـــــة ب إلى المـــــنهج اللوسينســـــي في تحلي

ــــــت  ــــــه تحوّل ــــــات الإصــــــلاحية التيبرأي ــــــك الخطاب ــــــوعي الطبقــــــي والجمــــــود الفــــــني، دون أن يغفــــــل تفكي ال

  .لفعل الثوريفي بعض اللحظات إلى أدوات بيد البرجوازية لتأجيل ا

 :محمد ساريل المنهج النقدي المتبع في كتابفي معرفة النص الروائي-

ــــــــــنص الروائــــــــــي"وفي هــــــــــذا الســــــــــياق، يــــــــــبرز كتــــــــــاب  للناقــــــــــد محمــــــــــد ســــــــــاري  " في معرفــــــــــة ال

ــــــــــــــتي أفصــــــــــــــحت بوضــــــــــــــوح عــــــــــــــن المــــــــــــــنهج المتبــــــــــــــع في مقاربــــــــــــــة  كأحــــــــــــــد الأعمــــــــــــــال النقديــــــــــــــة ال

اتباعــــــــــــــه المنهجــــــــــــــين البنيــــــــــــــوي إذ يصــــــــــــــرح المؤلــــــــــــــف في مقدمــــــــــــــة كتابــــــــــــــه ب ،النصــــــــــــــوص الروائيــــــــــــــة

ــــــــــــــــك إلى جملــــــــــــــــة مــــــــــــــــن  ــــــــــــــــه النظــــــــــــــــري والتطبيقــــــــــــــــي، مســــــــــــــــتندًا في ذل والسوســــــــــــــــيولوجي في جانبي

الدراســـــــــــــات والنمـــــــــــــاذج، ســـــــــــــواء مـــــــــــــن الســـــــــــــاحة النقديـــــــــــــة الغربيـــــــــــــة أو مـــــــــــــن التجربـــــــــــــة النقديـــــــــــــة 

العربيــــــــــــةويُبرز ســــــــــــاري في مقدمــــــــــــة كتابــــــــــــه تحــــــــــــولات الروايــــــــــــة الحديثــــــــــــة، ومــــــــــــدى قــــــــــــدر�ا علــــــــــــى 

ــــــــــــف الأج ــــــــــــا اســــــــــــتيعاب مختل ــــــــــــة مرادفً ــــــــــــة، حــــــــــــتى أضــــــــــــحت الرواي ــــــــــــاس الأدبيــــــــــــة وأنمــــــــــــاط الكتاب ن

  . للأدب ذا�وهو ما دفع النقاد إلى الاهتمام �ا تحليلاً وتفسيراً
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ــــــل  ــــــوي والسوســــــيولوجي، ب ــــــق المنهجــــــين البني ــــــزاً كبــــــيراً مــــــن الكتــــــاب لتطبي ــــــولي ســــــاري حي وي

ــــالمنهج البنيــــوي التكــــويني، وهــــو مــــا ي ــــرف ب ــــى مــــن خــــلال مســــار ويتجــــاوز ذلــــك إلى تبــــني مــــا يعُ تجل

  1.تحليله ومنهجيته المتبعة في المقاربة

وفي هـــــــــــــذا الصــــــــــــــدد، تشــــــــــــــير الباحثـــــــــــــة إلهــــــــــــــام بــــــــــــــن مايســـــــــــــة في دراســــــــــــــة لهــــــــــــــا حــــــــــــــول  

ــــــــــــــل  ــــــــــــــاب إلى أن عمــــــــــــــل محمــــــــــــــد ســــــــــــــاري يمث نقطــــــــــــــة ارتكــــــــــــــاز لكــــــــــــــل دارس يبحــــــــــــــث في "الكت

حداثــــــــــة النقــــــــــد الأدبي، ويــــــــــروم الوقــــــــــوف علــــــــــى أصــــــــــول البنيويــــــــــة الســــــــــردية ومفاهيمهــــــــــا، حيــــــــــث 

  ".لروائي وبين الاتجاه التكوينيع بين التعريف بالاتجاه الشكلي للنقد اجم

ــــــــــين الشــــــــــكل   ــــــــــة تجــــــــــاوز الفصــــــــــل الحــــــــــاد ب ــــــــــه بأهمي ــــــــــة ســــــــــاري هــــــــــو وعي ــــــــــز مقارب مــــــــــا يمي

والمضـــــــــمون، إذ يحـــــــــاول مـــــــــن خـــــــــلال تبنيـــــــــه للبنيويـــــــــة التكوينيـــــــــة الـــــــــربط بـــــــــين البنيـــــــــة النصـــــــــية مـــــــــن 

جهـــــــــة أخـــــــــرى وهـــــــــو بـــــــــذلك يســـــــــهم جهـــــــــة، والســـــــــياق الاجتمـــــــــاعي والفكـــــــــري المنـــــــــتج لهـــــــــا مـــــــــن 

ـــــــــــــتٍ هيمنـــــــــــــت فيـــــــــــــه  ـــــــــــــنص والعـــــــــــــالم، في وق ـــــــــــــة بـــــــــــــين ال ـــــــــــــة التفاعلي ـــــــــــــار للعلاق في إعـــــــــــــادة الاعتب

  .قراءات شكلانية محضة أو اجتماعية سطحية

  

  

  

  

  

  

  

  
                                                           

ــــنص الروائــــي محمــــد ســــاري،  إلهــــام: ينظــــر -1 ــــاب في معرفــــة ال ــــري قــــراءة في كت ــــة الســــردية في النقــــد الجزائ بــــن مايســــة تلقــــي البنيوي

  .132، ص2019جوان /  26، العدد 7:مجلة فصل الخطاب، ا�لد 
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  :أهم القضايا التي أثارها محمد ساري في كتابه في معرفة النص الروائي

  :الشعر ديوان العرب

ـــــــــا إلى الجـــــــــذور ال ـــــــــلأدب العـــــــــربي، حيـــــــــث كـــــــــان الشـــــــــعر يرجـــــــــع محمـــــــــد ســـــــــاري بن ـــــــــة ل تراثي

ـــــــــــا مـــــــــــن وجـــــــــــدان الجماعـــــــــــة، إذ لم تكـــــــــــن  يعُـــــــــــد ديـــــــــــوان العـــــــــــرب، وكـــــــــــان التعبـــــــــــير الشـــــــــــعري قريبً

الفجـــــــــــوة قـــــــــــد اتســـــــــــعت بعـــــــــــد بـــــــــــين لغـــــــــــة النخبـــــــــــة ولغـــــــــــة العامـــــــــــة غـــــــــــير أن الشـــــــــــعر في العصـــــــــــر 

الحـــــــــــديث، كمـــــــــــا يـــــــــــرى ســــــــــــاري، قـــــــــــد انحســـــــــــر إلى مـــــــــــا يشــــــــــــبه الرســـــــــــم التشـــــــــــكيلي أو الــــــــــــنص 

ـــــــــق، وفقـــــــــد   ـــــــــةالمغل ـــــــــير عـــــــــن قضـــــــــايا الإنســـــــــان الراهن ـــــــــيراً مـــــــــن فاعليتـــــــــه في التعب ويشـــــــــير إلى أن . كث

الشـــــــــــعر النضـــــــــــالي، الـــــــــــذي يحـــــــــــاول أن يعكـــــــــــس همـــــــــــوم الواقـــــــــــع ويقـــــــــــترب مـــــــــــن الحيـــــــــــاة اليوميـــــــــــة،  

، في حـــــــــين تحُتفـــــــــى أجنــــــــاس أدبيـــــــــة أخـــــــــرى لقـــــــــدر�ا "المباشـــــــــرة"و" التقريريــــــــة"كثــــــــيراً مـــــــــا يـُــــــــتهم بــــــــــ

وهكــــــــــــذا، أصــــــــــــبح الشــــــــــــعر،  . الهــــــــــــم الإنســــــــــــانيعلــــــــــــى توظيــــــــــــف أدوات متنوعــــــــــــة للتعبــــــــــــير عــــــــــــن 

كلمـــــــــــا اقـــــــــــترب مـــــــــــن نـــــــــــبض الواقـــــــــــع، عرضـــــــــــة للتشـــــــــــكيك في فنيتـــــــــــه وفرادتـــــــــــه، وكأنـــــــــــه لم يعـــــــــــد 

يحمـــــــــل تلـــــــــك الخصوصـــــــــية الـــــــــتي ميزتـــــــــه قـــــــــديماً، بـــــــــل صـــــــــار شـــــــــبيهًا بغـــــــــيره مـــــــــن أشـــــــــكال التعبـــــــــير 

  1.الأدبي

لتركيـــــــــز علـــــــــى بعـــــــــد المحـــــــــاولات الـــــــــتي قـــــــــام �ـــــــــا بعـــــــــض النقـــــــــاد، والـــــــــتي تمثلـــــــــت في ا: النقـــــــــد الأدبي

دراســـــــــة مـــــــــنهج الناقـــــــــد بـــــــــدلاً مـــــــــن تحليـــــــــل الـــــــــنص الأدبي ذاتـــــــــه، جـــــــــاء جاكبســـــــــون ليؤكـــــــــد أهميـــــــــة 

وفي هــــــــــــــذا . الانكبــــــــــــــاب علــــــــــــــى الدراســــــــــــــة الأدبيــــــــــــــة بــــــــــــــدلاً مــــــــــــــن دراســــــــــــــة الأدب في عموميتــــــــــــــه

ـــــــــــــة إلى توظيـــــــــــــف اللســـــــــــــانيات والأنثروبولوجيـــــــــــــا كوســـــــــــــيلتين  الســـــــــــــياق، اتجهـــــــــــــت المدرســـــــــــــة البنيوي

  2.فاهيمي والمنهجي التي عانت منهاللخروج من حالة الفراغ الم

  

                                                           
  .130، ص2009، 1ساري، محمد في معرفة النص الروالي تحديدات نظرية وتطبيقات دار أسامة للطباعة والنشر والتوزيع، 1
، randi 27-12-2014/23:25جدير بأن يقرأ في معرفة النص الروائي محمد ساري صحيفة الوطن، مقال، : مخلوف عامر2

  .1ص
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  :الأدب العربي والأدب الغربي

وفيمــــــــــــا يخــــــــــــص العلاقــــــــــــة بــــــــــــين الأدب العــــــــــــربي والأدب الغــــــــــــربي، يــــــــــــرى مخلــــــــــــوف عــــــــــــامر 

ــــــــــك لا ينبغــــــــــي أن "أنــــــــــه  إذا كنــــــــــا نــــــــــؤمن بضــــــــــرورة الاســــــــــتفادة مــــــــــن منجــــــــــزات الآخــــــــــر، فــــــــــإن ذل

، ســــــــــواء مــــــــــن حيــــــــــث يــــــــــدفعنا إلى تطبيــــــــــق آلي لتقنيــــــــــات نقديــــــــــة قــــــــــد تفُقــــــــــد الأدب خصوصــــــــــيته

ومـــــــــــن هـــــــــــذا المنطلـــــــــــق، فـــــــــــإن تشـــــــــــبيه "طبيعـــــــــــة اللغـــــــــــة أو مـــــــــــن حيـــــــــــث أثـــــــــــر البيئـــــــــــة في تشـــــــــــكيله

ـــــــــة لجعـــــــــل الأدب " بلـــــــــزاك العـــــــــرب"نجيـــــــــب محفـــــــــوظ بكونـــــــــه  لا يجـــــــــب أن يفُهـــــــــم علـــــــــى أنـــــــــه محاول

العـــــــــــــــربي نســـــــــــــــخة مكــــــــــــــــررة مـــــــــــــــن الأدب الغـــــــــــــــربي، لأن هــــــــــــــــذا أمـــــــــــــــر مســـــــــــــــتحيل بــــــــــــــــالنظر إلى 

فــــــــــــــالأدب، في �ايــــــــــــــة المطــــــــــــــاف، . فا�ا، ولغا�ــــــــــــــااخــــــــــــــتلاف ا�تمعــــــــــــــات في ثقافا�ــــــــــــــا، وفلســــــــــــــ

  1.هو تعبير عن الخصوصية الحياتية لكل مجتمع

حــــــــــــدود التعريــــــــــــف التقليــــــــــــدي لــــــــــــلأدب ســــــــــــادت فكــــــــــــرة أن  :بــــــــــــين المحاكــــــــــــاة والتخييــــــــــــل-

الأدب محاكــــــــــــــاة وتخييــــــــــــــل عــــــــــــــبر قــــــــــــــرون طويلــــــــــــــة في الفكــــــــــــــرين الأوروبي والعــــــــــــــربي، مســــــــــــــتندة إلى 

ومــــــــــــــاً، والأدب خصوصــــــــــــــاً، تمثــــــــــــــيلاً للواقــــــــــــــع أو الإرث الأرســــــــــــــطي الــــــــــــــذي يــــــــــــــرى في الفــــــــــــــن عم

محاكاتــــــــــــــه غــــــــــــــير أن هــــــــــــــذا التعريــــــــــــــف الكلاســــــــــــــيكي، رغــــــــــــــم رســــــــــــــوخه، لم يســــــــــــــتطع الإحاطــــــــــــــة 

فالشــــــــــــعر لا يــــــــــــروي أحــــــــــــداثاً ولا يعُــــــــــــنى كثــــــــــــيراً . بجميــــــــــــع الأجنــــــــــــاس الأدبيــــــــــــة، خاصــــــــــــة الشــــــــــــعر

بتسلســـــــــــل زمـــــــــــني أو ســـــــــــببي، بـــــــــــل يركّـــــــــــز في جـــــــــــوهره علـــــــــــى التعبـــــــــــير عـــــــــــن الانفعـــــــــــال والتأمـــــــــــل، 

مــــــــــــن هنــــــــــــا، يُصــــــــــــبح الشــــــــــــعر أداة . اســــــــــــتبطان الــــــــــــذات وتكثيــــــــــــف اللحظــــــــــــة الشــــــــــــعورية وعلــــــــــــى

تأمــــــــــــل لا مــــــــــــرآة تعكــــــــــــس الواقــــــــــــع، وبالتــــــــــــالي فــــــــــــإن مفهــــــــــــومي المحاكــــــــــــاة والتخييــــــــــــل، وإن كانــــــــــــا 

يفيـــــــــــــــان بتوصـــــــــــــــيف بعـــــــــــــــض أشـــــــــــــــكال الأدب، لا يمكـــــــــــــــن تعميمهمـــــــــــــــا علـــــــــــــــى كـــــــــــــــل الإنتـــــــــــــــاج 

  2.الأدبي

                                                           
  .1مخلوف عامر، المرجع السابق، ص1
    .20: محمد ساري في معرفة النص الروائي، المرجع السابق، ص2
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ـــــــــــنص المفتـــــــــــوح- اعيـــــــــــة تربعـــــــــــت الروايـــــــــــة علـــــــــــى ســـــــــــطوة الحريـــــــــــة الإبد :الروايـــــــــــة وســـــــــــيادة ال

ـــــــــــواء  ـــــــــــة، لـــــــــــيس فقـــــــــــط بســـــــــــبب قـــــــــــدر�ا الســـــــــــردية علـــــــــــى احت عـــــــــــرش الأجنـــــــــــاس الأدبيـــــــــــة الحديث

. تجــــــــــارب الواقــــــــــع وتفاصــــــــــيل الحيــــــــــاة اليوميــــــــــة، بــــــــــل لأ�ــــــــــا أيضًــــــــــا تتميــــــــــز بحريــــــــــة فنيــــــــــة اســــــــــتثنائية

فالروايـــــــــة لا تلتـــــــــزم بشـــــــــكل واحـــــــــد أو قالـــــــــب ثابـــــــــت، بـــــــــل تنفـــــــــتح علـــــــــى كـــــــــل تقنيـــــــــات الكتابـــــــــة 

ء الأدبيـــــــــــــة منهـــــــــــــا كالوصـــــــــــــف والحـــــــــــــوار والتـــــــــــــداعي، أو غـــــــــــــير الأدبيـــــــــــــة مثـــــــــــــل المتاحـــــــــــــة، ســـــــــــــوا

ــــــــــــاس الأخــــــــــــرى  ــــــــــــى الأجن ــــــــــــن يتغــــــــــــذى عل التضــــــــــــمين الفلســــــــــــفي، التــــــــــــاريخي، والعلمــــــــــــي إ�ــــــــــــا ف

لـــــــــذلك، تعُـــــــــد الروايـــــــــة فضـــــــــاءً إبـــــــــداعيًا مفتوحًـــــــــا، . ويعُيــــــــد تشـــــــــكيلها داخـــــــــل بنيـــــــــة ســـــــــردية مرنـــــــــة

ـــــــــواع، ممـــــــــا يمنح ـــــــــة بـــــــــين الأن ـــــــــه الحـــــــــدود التقليدي ـــــــــراءً في المعـــــــــنى تتجـــــــــاوز في ـــــــــير وث هـــــــــا قـــــــــوة في التعب

  1.يجعلها الشكل الفني الأبرز في العصر الحديث

ـــــــــــــة يحمـــــــــــــل الأدب  :الأدب كمـــــــــــــرآة مشوشـــــــــــــة- ـــــــــــــالواقع بلغـــــــــــــة لا واقعي ـــــــــــــة الإمســـــــــــــاك ب محاول

في طبيعتــــــــــــــه طموحًــــــــــــــا مســــــــــــــتمراً إلى تمثيــــــــــــــل الواقــــــــــــــع بتعــــــــــــــدد أبعــــــــــــــاده الاجتماعيــــــــــــــة والنفســــــــــــــية 

ــــــــــــتي يعت. والثقافيــــــــــــة مــــــــــــدها لتحقيــــــــــــق هــــــــــــذا الطمــــــــــــوح، وهــــــــــــي اللغــــــــــــة، تبقــــــــــــى غــــــــــــير أن الأداة ال

ــــــــــا تنشــــــــــأ المفارقــــــــــة. ذات بعــــــــــد واحــــــــــد، مجــــــــــردة ومحــــــــــدودة بالمفــــــــــاهيم والرمــــــــــوز الأدب : ومــــــــــن هن

يســــــــــــعى إلى نقــــــــــــل الحيــــــــــــاة بكــــــــــــل تعقيــــــــــــدا�ا، لكنــــــــــــه يفعــــــــــــل ذلــــــــــــك مــــــــــــن خــــــــــــلال وســــــــــــيط لا 

وبـــــــــــــــذلك يصـــــــــــــــبح . يســـــــــــــــتطيع أن يعكـــــــــــــــس الواقـــــــــــــــع إلا عـــــــــــــــبر التمثيـــــــــــــــل الرمـــــــــــــــزي والتخييـــــــــــــــل

جــــــــــوهره، فعــــــــــلاً لا واقعيـًـــــــــا، لأنــــــــــه يقــــــــــدّم صــــــــــورة مُتخيلــــــــــة للواقــــــــــع، صــــــــــورة مشــــــــــبعة  الأدب، في

إنــــــــــــه مســــــــــــعى دائــــــــــــم . بالرغبــــــــــــة في الإدراك لكنهــــــــــــا لا تُطــــــــــــابق العــــــــــــالم المــــــــــــادي مطابقــــــــــــة تامــــــــــــة

ــــــــــــــد التجربــــــــــــــة الإنســــــــــــــانية بلغتهــــــــــــــا، وأن تنُقــــــــــــــل الحقيقــــــــــــــة عــــــــــــــبر : لإحيــــــــــــــاء المســــــــــــــتحيل أن تجُسَّ

  2.الفن، لا عبر الوقائع ا�ردة

  

                                                           
   .27-28ص.نص الروائي، المرجع السابق،محمد ساري في معرفة ال1
  31، ص المرجع نفسه2
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  :مقاربات البنيويةال-

عجـــــــــــــز البنيويـــــــــــــة عـــــــــــــن الإحاطـــــــــــــة بالظـــــــــــــاهرة الأدبيـــــــــــــة بســـــــــــــبب طغيـــــــــــــان الوصـــــــــــــف الشـــــــــــــكلي 

ـــــــــــة عـــــــــــن قصـــــــــــور واضـــــــــــح في الإحاطـــــــــــة  ـــــــــــات البنيوي ـــــــــــة كشـــــــــــفت المقارب وإقصـــــــــــاء القيمـــــــــــة الجمالي

الشــــــــــــــاملة بالظــــــــــــــاهرة الأدبيــــــــــــــة، ويعــــــــــــــود ذلــــــــــــــك أساسًــــــــــــــا إلى الإفــــــــــــــراط في الجانــــــــــــــب الوصــــــــــــــفي 

صـــــــــــوص، حيـــــــــــث لم تعـــــــــــد هـــــــــــذه المقاربـــــــــــات تميـــــــــــز بـــــــــــين الصـــــــــــوري وإلغـــــــــــاء البعـــــــــــد القيمـــــــــــي للن

النصــــــــــــوص الجيــــــــــــدة وتلــــــــــــك الضــــــــــــعيفة، مــــــــــــا أدى إلى إفقــــــــــــار العمليــــــــــــة النقديــــــــــــة مــــــــــــن معيارهــــــــــــا 

  1.الجمالي والأدبي

إشـــــــــــــكالية تجاهـــــــــــــل النقـــــــــــــد البنيـــــــــــــوي للبعـــــــــــــد الاجتمـــــــــــــاعي والثقـــــــــــــافي في تشـــــــــــــكيل المعـــــــــــــنى . 2 

ــــــــــــو  ــــــــــــتي وُجهــــــــــــت إلى النقــــــــــــد البني ــــــــــــوب ال ــــــــــــرز العي ــــــــــــه إلى يــــــــــــرى ســــــــــــاري أن مــــــــــــن أب ي هــــــــــــي ميل

التعامــــــــــــــل مــــــــــــــع النصــــــــــــــوص الأدبيــــــــــــــة بوصــــــــــــــفها كيانــــــــــــــات مســــــــــــــتقلة عــــــــــــــن ســــــــــــــياقها التــــــــــــــاريخي 

فبمــــــــــا أن المعــــــــــنى يتحــــــــــدد دومــــــــــاً مــــــــــن خــــــــــلال علاقتــــــــــه بــــــــــالمحيط الخــــــــــارجي للكاتــــــــــب . والثقــــــــــافي

ـــــــــــنص، دون الالتفـــــــــــات  ـــــــــــداخلي لل ـــــــــــل النســـــــــــق ال ـــــــــــى تحلي ـــــــــــويين عل ـــــــــــنص، فـــــــــــإن اقتصـــــــــــار البني وال

ركـــــــــزون علــــــــــى البنيـــــــــات الصــــــــــغرى الشـــــــــكليّة الــــــــــتي تفتقــــــــــر إلى الظـــــــــروف المنتجــــــــــة لـــــــــه، جعلهــــــــــم ي

  2.إلى البعد الدلالي والمعنوي

  

  

  

  

  

  

                                                           
  100- 101 النص الروائي، المرجع السابق، صمحمد ساري في معرفة 1
مركــــــــــــــز الانمــــــــــــــاء الحضــــــــــــــاري، : رولان بــــــــــــــارت مــــــــــــــدخل إلى التحليــــــــــــــل البنيــــــــــــــوي للقصــــــــــــــص تــــــــــــــر منــــــــــــــذر عيــــــــــــــاش : ينظــــــــــــــر2

  .25ص  1993، 1ط ،حلب، سوريا
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  المقارنة بين التوجه الشكلي وبين الطرح البنيوي التكويني للرواية-

ـــــــــين الســـــــــيميائية الســـــــــردية الشـــــــــاملة  ـــــــــوب وب ـــــــــل الســـــــــرد المكت ـــــــــوي في تحلي ـــــــــز بـــــــــين المـــــــــنهج البني تميي

ـــــــــين اتجـــــــــاهين نقـــــــــديين للســـــــــرود الشـــــــــفهية والبصـــــــــرية في دراســـــــــته  ـــــــــز ســـــــــاري ب لنشـــــــــأة الســـــــــرد، يمي

الاتجـــــــــــــــــاه الأول تمثـــــــــــــــــل في البنيويـــــــــــــــــة الســـــــــــــــــردية، الـــــــــــــــــتي ســـــــــــــــــعت إلى . ظهـــــــــــــــــرا في الســـــــــــــــــتينيات

اســـــــــتخراج مقـــــــــولات ســـــــــردية عامـــــــــة مـــــــــن خـــــــــلال تحليـــــــــل النصـــــــــوص المكتوبـــــــــة، لكنهـــــــــا أظهـــــــــرت 

ـــــــــــــات الشـــــــــــــفهية ـــــــــــــة في التعامـــــــــــــل مـــــــــــــع المروي ـــــــــــــاني، فكـــــــــــــان اللســـــــــــــاني . محدودي أمـــــــــــــا الاتجـــــــــــــاه الث

الســــــــــــيميائي، والــــــــــــذي تطــــــــــــور إلى مــــــــــــا يســــــــــــمى بالســــــــــــيميائية الســــــــــــردية، وهــــــــــــو مــــــــــــنهج أوســــــــــــع 

يتعامــــــــــل مــــــــــع كــــــــــل أشــــــــــكال الســــــــــرد، ســــــــــواء كانــــــــــت مكتوبــــــــــة أو شــــــــــفهية، بصــــــــــرية أو سمعيــــــــــة، 

متحركــــــــــــــة أو ثابتــــــــــــــة، وفــــــــــــــق رؤيــــــــــــــة رولان بــــــــــــــارت الــــــــــــــتي تتســــــــــــــع لتشــــــــــــــمل مختلــــــــــــــف تمثــــــــــــــيلات 

  1.السرد

  :يوي التكويني للروايةالمقارنة بين التوجه الشكلي وبين الطرح البن-

ــــــــــــل لوســــــــــــيانغولدمان الاجتمــــــــــــاعي - ــــــــــــارت النصــــــــــــية وتحلي ــــــــــــين قــــــــــــراءة رولان ب ــــــــــــة ب دراســــــــــــة مقارن

لأعمـــــــــــال آلان روب غرييـــــــــــه يعقـــــــــــد ســـــــــــاري مقارنـــــــــــة بـــــــــــين دراســـــــــــتين نقـــــــــــديتين تناولتـــــــــــا أعمـــــــــــال 

ــــــــــــــــارت علــــــــــــــــى مــــــــــــــــنهج بنيــــــــــــــــوي  الروائــــــــــــــــي آلان روب غرييــــــــــــــــه، الأولى اعتمــــــــــــــــد فيهــــــــــــــــا رولان ب

لكنــــــــــــه . فه بنــــــــــــاء لغويــًــــــــــا مغلقًــــــــــــا لا يفُهــــــــــــم إلا مــــــــــــن داخلــــــــــــهشــــــــــــكلي يســــــــــــتقرئ الــــــــــــنص بوصــــــــــــ

ــــــــــنص ببنــــــــــاء أشمــــــــــل يتــــــــــيح الانتقــــــــــال إلى الواقــــــــــع  ــــــــــط ال يتجــــــــــاوز هــــــــــذا الإطــــــــــار مــــــــــن خــــــــــلال رب

أمـــــــــــا الدراســـــــــــة الثانيـــــــــــة، فقـــــــــــد أجراهـــــــــــا لوســـــــــــيانغولدمان بمـــــــــــنهج . الاجتمـــــــــــاعي الكـــــــــــامن خلفـــــــــــه

ـــــــــــــــذ-بنيـــــــــــــــوي ي تكـــــــــــــــويني، حيـــــــــــــــث ربـــــــــــــــط النصـــــــــــــــوص بالســـــــــــــــياق التـــــــــــــــاريخي والاجتمـــــــــــــــاعي ال

ــــــــــــا القــــــــــــانون الاجتمــــــــــــاعي الــــــــــــذي يحكمهــــــــــــا دون أن يغفــــــــــــل الجوانــــــــــــب الجماليــــــــــــة  أنتجهــــــــــــا، مبينً

  2.للنص

                                                           
  .25ص  ، المرجع نفسه،رولان بارت -1
  .108المرجع السابق، ص : محمد ساري2
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 "في معرفة النص الروائي"المصطلح النقدي عند محمد ساري من خلال كتابه 

ـــــاب  ـــــي"تحظـــــى قضـــــية المصـــــطلح النقـــــدي بأهميـــــة بالغـــــة في كت لمحمـــــد ســـــاري " في معرفـــــة الـــــنص الروائ

ــــــة إذ يتعامــــــل معهــــــا الناقــــــد لا  بوصــــــفها مجــــــرد أدوات إجرائيــــــة تُســــــتخدم في مقاربــــــة النصــــــوص الأدبي

فالمصـــــــطلح النقـــــــدي عنـــــــد . بـــــــل كمفـــــــاتيح معرفيـــــــة تعـــــــبرّ عـــــــن خلفيـــــــة فكريـــــــة ومنهجيـــــــة متماســـــــكة

ســــــاري لــــــيس لفظــًــــا حياديــًــــا، بــــــل وحــــــدة دلاليــــــة مشــــــحونة بتصــــــورات جماليــــــة وفكريــــــة، تنبثــــــق مــــــن 

يــــــة والثقافيـــــة كمـــــا يســـــعى إلى تعريـــــب المفـــــاهيم الغربيــــــة فهمـــــه العميـــــق لبنيـــــة الروايـــــة وتحولا�ـــــا التاريخ

دون إفراغهــــــا مــــــن حمولتهــــــا المفهوميــــــة الأصــــــلية، ممــــــا يعكــــــس حرصــــــه علــــــى بنــــــاء خطــــــاب نقــــــدي 

، "الفضـــــــاء الروائـــــــي"ويـــــــبرز هـــــــذا التوجـــــــه مـــــــن خـــــــلال اســـــــتدعائه لمفـــــــاهيم مثـــــــل . أصـــــــيل ومُؤســـــــس

ــــــــراوي"، "الشخصــــــــية"، "الــــــــزمن الســــــــردي" لــــــــى تفكيكهــــــــا وإعــــــــادة ، وغيرهــــــــا، حيــــــــث يعمــــــــل ع"ال

  1.تركيبها ضمن بنية تحليلية تتلاءم مع النص الروائي الجزائري والعربي

فالمصـــــطلح النقـــــدي عنـــــده هـــــو أداة فهـــــم، لكنـــــه أيضًـــــا وســـــيلة لبنـــــاء رؤيـــــة نقديـــــة تتجـــــاوز المعاينـــــة 

الشـــــــكلية إلى مقاربـــــــة المعـــــــنى والوظيفـــــــة والبعـــــــد الثقـــــــافي للـــــــنص إنّ مشـــــــروع محمـــــــد ســـــــاري في هـــــــذا 

ــــــة عقلانيــــــة، الســــــيا ــــــق، يعكــــــس طموحــــــه إلى تأســــــيس قــــــراءة نقدي ــــــوعي مصــــــطلحي عمي ق يتســــــم ب

تعُلـــــي مـــــن شـــــأن المصـــــطلح بوصـــــفه نـــــواة مركزيـــــة لفهـــــم الأدب وتفســـــيره، ولـــــيس مجـــــرد ملحـــــق لغـــــوي 

فالمصـــــطلح، في رؤيـــــة محمـــــد ســـــاري النقديـــــة، لـــــيس مجـــــرد أداة لتعريـــــف . أو اصـــــطلاحي تـــــابع للـــــنص

ـــــل هـــــو بنيـــــ ـــــبرّ عـــــن رؤيـــــة الناقـــــد، وتجُسّـــــد موقفـــــه مـــــن المفـــــاهيم أو توضـــــيحها، ب ـــــة وفكريـــــة تعُ ة دلالي

ـــــذاتي  ـــــين النظريـــــة والممارســـــة، بـــــين ال الأدب والعـــــالم إنـــــه يشـــــكّل نقطـــــة التقـــــاء بـــــين اللغـــــة والفكـــــر، ب

ــــل ينبثــــق مــــن حاجــــة . والموضــــوعي ــــا، ب ــــأتي اعتباطيً ــــد ســــاري لا ي ــــذلك فــــإن المصــــطلح النقــــدي عن ول

ــــة ومــــن ســــياق ثقــــافي وجمــــالي معــــ ــــد أفــــق التلقــــيمعرفي ــــه القــــراءة وتحدي مــــن هــــذا . ينّ، ويُســــتثمر لتوجي

ـــــق، يصـــــبح المصـــــطلح لـــــدى ســـــاري تجليـًــــا لكثافـــــة الفكـــــر، وتجســـــيدًا لوعيـــــه النظـــــري، ووســـــيلة  المنطل

إنـــــه . لترســـــيخ خطـــــاب نقـــــدي يمتلـــــك اســـــتقلاله ومشـــــروعيته داخـــــل الحقـــــل الثقـــــافي الجزائـــــري والعـــــربي
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قـــــــــــة بـــــــــــين الناقـــــــــــد والـــــــــــنص، وبـــــــــــين الأدب وســـــــــــياقه أداة منهجيـــــــــــة تُســـــــــــهم في إعـــــــــــادة بنـــــــــــاء العلا

  1.الاجتماعي

  :خلاصة

يعتمــــــد محمــــــد ســــــاري في كتابــــــه في معرفــــــة الــــــنص الروائــــــي منهجًــــــا نقــــــدياً مركبًــــــا يجمــــــع بــــــين 

البنيويـــــــــة والسوســـــــــيولوجيا، ويتطـــــــــور إلى البنيويـــــــــة التكوينيـــــــــة، جامعًـــــــــا بـــــــــين تحليـــــــــل البنيـــــــــة النصـــــــــية 

ــــــتج  ــــــاب قضــــــايا متعــــــددة أبرزهــــــا التحــــــولات في  ،لهــــــاوالســــــياق الثقــــــافي والاجتمــــــاعي المن يعــــــالج الكت

مكانـــــــة الشـــــــعر العـــــــربي مـــــــن التعبـــــــير الجمـــــــاعي إلى النخبويـــــــة والانغـــــــلاق، وأزمـــــــة النقـــــــد الأدبي بـــــــين 

الانشـــــــغال بالمنـــــــاهج وإغفـــــــال النصـــــــوص، إضـــــــافة إلى الإشـــــــكالية القائمـــــــة بـــــــين اســـــــتلهام التجربــــــــة 

ـــــدي ،  العـــــربي النقديـــــة الغربيـــــة والحفـــــاظ علـــــى خصوصـــــية الأدب كمـــــا ينـــــاقش حـــــدود التعريـــــف التقلي

ــــــين المحاكــــــاة والتخييــــــل، ويــــــبرز ســــــيادة الروايــــــة الحديثــــــة كــــــنص مفتــــــوح متعــــــدد الأجنــــــاس  لــــــلأدب ب

وأخـــــيراً يتوقـــــف عنـــــد التـــــوتر بـــــين تمثيـــــل الواقـــــع أدبيــًـــا وبـــــين محدوديـــــة اللغـــــة الرمزيـــــة، ليؤكـــــد أن الأدب 

  . متخيلاً لا يطابق العالم تمامًارغم طموحه لالتقاط الواقع، يظل دائمًا تمثيلاً 

  :لمخلوف عامر الرواية والتحولات في الجزائرالمنهج النقدي المتبع في كتاب-

ـــــــة النقـــــــد عـــــــن  ـــــــه، إذ لا يمكـــــــن فصـــــــل عملي ـــــــد الإبـــــــداع الأدبي ذات إن النقـــــــد الأدبي هـــــــو ولي

أو حكـــــم فالنقــــد لــــيس مجــــرد تقيــــيم  ،الــــنص الأدبي لأ�ــــا تســــير جنبــــاً إلى جنــــب منــــذ ظهــــور الأدب

علــــــــى الأعمــــــــال الأدبيــــــــة، بــــــــل هــــــــو فهــــــــم وتحليــــــــل للعناصــــــــر الــــــــتي تشــــــــكل الــــــــنص، بمــــــــا في ذلــــــــك 

الســـــــياقات الثقافيـــــــة والاجتماعيـــــــة والتاريخيـــــــة الـــــــتي نشـــــــأ فيهـــــــا عـــــــبر التـــــــاريخ، شـــــــهد النقـــــــد الأدبي 

ـــــــاهج ســـــــياقية تركـــــــز علـــــــى  ـــــــتراوح بـــــــين من ـــــــة متنوعـــــــة ت ـــــــاهج نقدي تطـــــــورات متعـــــــددة، إذ ظهـــــــرت من

ــــــ ــــــاهج الظــــــروف المحيطــــــة ب ــــــداخلي، وصــــــولاً إلى من ــــــنص ال ــــــة ال النص، ومنهجيــــــات نســــــقية تعــــــنى ببني

ســــــياقية جديــــــدة تجمــــــع بــــــين التحليــــــل البنيــــــوي والســــــياقي، ممــــــا يعكــــــس تعقيــــــد العلاقــــــة بــــــين الــــــنص 

" الروايـــــة والتحـــــولات في الجزائـــــر"والواقـــــع في هـــــذا الإطـــــار، يعتمـــــد الباحـــــث مخلـــــوف عـــــامر في كتابـــــه 
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ـــــــة علـــــــى المـــــــنهج الاجتمـــــــاعي في نقـــــــ ده الأدبي، وهـــــــو مـــــــنهج يؤكـــــــد علـــــــى دراســـــــة النصـــــــوص الأدبي

  1.ضمن سياقا�ا الاجتماعية الحقيقية

مــــــنهج بســــــيط جــــــداً يتكــــــون "ويعــــــرف هــــــذا المــــــنهج حســــــب المفكــــــر جــــــورج لوكــــــاتش بأنــــــه 

بمعـــــنى أن الأدب لا يفُهـــــم " أولاً وقبـــــل كـــــل شـــــيء مـــــن دراســـــة الأســـــس الاجتماعيـــــة الواقعيـــــة بعنايـــــة

ــــــتي أنتجــــــه، إذ بشــــــكل صــــــحيح إلا إذا تم ــــــالظروف الاجتماعيــــــة والاقتصــــــادية والسياســــــية ال  ربطــــــه ب

يعكــــــس الــــــنص الأدبي في كثــــــير مــــــن الأحيــــــان هــــــذه الأســــــس، ويتنــــــاول الصــــــراعات والتغــــــيرات الــــــتي 

لـــــذلك، فـــــإن المـــــنهج الاجتمـــــاعي يفـــــتح آفاقـــــاً جديـــــدة لفهـــــم الروايـــــة الجزائريـــــة، . تمـــــر �ـــــا ا�تمعـــــات

 شــــهدها ا�تمـــــع الجزائـــــري، ممــــا يجعـــــل الــــنص الأدبي وثيقـــــة حيـــــة خصوصــــاً في ضـــــوء التحــــولات الـــــتي

  2.تعكس الواقع الاجتماعي وتناقش قضاياه بعمق

 :أهم القضايا التي يطرحها الكتاب-

  :صورة الثورة في الرواية الجزائرية المكتوبة بالعربية-

ت لقـــــــد انشــــــــغل الناقــــــــد مخلــــــــوف عــــــــامر في دراســــــــته للروايــــــــة الجزائريــــــــة باستكشــــــــاف تمــــــــثلا 

الثــــــــورة والخطــــــــاب السياســــــــي، إلى جانــــــــب قضــــــــايا محوريــــــــة أخــــــــرى كــــــــأثر الإرهــــــــاب علــــــــى الكتابــــــــة 

ـــــــاول . الروائيـــــــة ـــــــي، حيـــــــث تن ـــــــاء الســـــــرد الروائ ـــــــه محـــــــوراً أساســـــــياً في بن ـــــــورة بالنســـــــبة ل إذ شـــــــكّلت الث

ــــاول : حضــــورها في فترتــــين زمنيتــــين مفصــــليتين ــــل الاســــتقلال ومــــا بعــــده وقــــد اتجــــه إلى هــــذا التن مــــا قب

  3.ا من قناعة بأن البحث في الثورة هو بحث في الذات وفي الهوية الوطنيةانطلاقً 

                                                           
  .103م ، ص 2004أندريك أدرسون أميرت، مناهج النقد الأدبي، ترجمة طاهر مكى دار المعرفة الجامعية السويس 1
   .103رجع نفسه، صأندريك أدرسون أميرت، الم -2
ـــــــن عطوشـــــــعناوية: ينظـــــــر -3 ـــــــة الجزائريـــــــة المعاصـــــــرة  ،ب ـــــــة النقدي ـــــــابس ســـــــيدي ) م2010/  2000(التجرب مجامعـــــــة الجـــــــيلالي الي
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وفي هــــــــــــذا الســــــــــــياق، يــــــــــــورد الناقــــــــــــد المغــــــــــــربي الســــــــــــعيد علــــــــــــواش مقولــــــــــــة دالــــــــــــة توضــــــــــــح  

إن مـــــــــا يـــــــــدفع الروائـــــــــي إلى البحـــــــــث داخـــــــــل الماضـــــــــي لهـــــــــو تعرفـــــــــه فيـــــــــه : "هـــــــــذه الرؤيـــــــــة إذ يقـــــــــول

كـــــــــن أن ينُســـــــــى، للحصـــــــــول علــــــــــى علـــــــــى نفســـــــــهإنه يقـــــــــوم بفــــــــــرز مـــــــــا يمكـــــــــن أن يفُهـــــــــم ومــــــــــا يم

ــــــــــل للوضــــــــــوح داخــــــــــل الحاضــــــــــر ــــــــــاريخي إعطــــــــــاء هويــــــــــة للــــــــــذي يحيــــــــــا بواســــــــــطته، . تمثي وهدفــــــــــه الت

إن استحضــــــــــار الثــــــــــورة " هروبـــــــــاً مــــــــــن النســــــــــيان الـــــــــذي رسمــــــــــه الآخــــــــــر والمســــــــــتعمر علـــــــــى جســــــــــده

في الروايــــــــــــة لا يــــــــــــتم بوصــــــــــــفها مجــــــــــــرد حــــــــــــدث تــــــــــــاريخي بــــــــــــل كفعــــــــــــل وجــــــــــــودي يســــــــــــتعيد بــــــــــــه 

زائريـــــــــــة الـــــــــــتي ســـــــــــعى الاســـــــــــتعمار إلى طمســـــــــــها وهكـــــــــــذا تصـــــــــــبح الروائيـــــــــــون معـــــــــــالم الـــــــــــذات الج

ــــــــــــذاكرة الجماعيــــــــــــة خاصــــــــــــة في ظــــــــــــل  الروايــــــــــــة وســــــــــــيلة لمقاومــــــــــــة النســــــــــــيان وإعــــــــــــادة تشــــــــــــكيل ال

التحــــــــــولات الــــــــــتي عرفهــــــــــا ا�تمــــــــــع الجزائــــــــــري في مرحلــــــــــة مــــــــــا بعــــــــــد الاســــــــــتقلال، حيــــــــــث بــــــــــرزت 

وى الحاجــــــــــــــة إلى إعــــــــــــــادة النظــــــــــــــر في معــــــــــــــنى الثــــــــــــــورة وجــــــــــــــدواها، لــــــــــــــيس فقــــــــــــــط علــــــــــــــى المســــــــــــــت

  1.السياسي، بل أيضًا على المستوى الرمزي والثقافي

  :المكان في الرواية-

ــًــــــــا لا غــــــــــنى عنــــــــــه، فهــــــــــو الإطــــــــــار   يعُــــــــــد المكــــــــــان في الخطــــــــــاب الســــــــــردي عنصــــــــــراً جوهري

الــــــــــذي تولـــــــــــد فيـــــــــــه الشخصـــــــــــيات وتتحـــــــــــرك ضــــــــــمنه، وتســـــــــــير عـــــــــــبره الأحـــــــــــداث نحـــــــــــو التنـــــــــــامي 

ـــــــــــد ـــــــــــة الشـــــــــــكل الروائـــــــــــي أن وفي هـــــــــــذا الســـــــــــياق، يـــــــــــرى حســـــــــــن بحـــــــــــراوي في كتا ،والتعقي بـــــــــــه بني

المكـــــــــان لــــــــــيس مجــــــــــرد عنصـــــــــر ثــــــــــانوي أو زائــــــــــد في الروايـــــــــة، بــــــــــل إنــــــــــه يتخـــــــــذ أشــــــــــكالاً متعــــــــــددة 

أمــــــــــا  ،ويحمــــــــــل دلالات متنوعــــــــــة، وقــــــــــد يصــــــــــبح أحيانــًــــــــا الغايــــــــــة مــــــــــن العمــــــــــل الروائــــــــــي بأكملــــــــــه

الباحـــــــــث ســـــــــيزار قاســـــــــم، فيـــــــــذهب إلى أن قـــــــــراءة الروايـــــــــة هـــــــــي بمثابـــــــــة رحلـــــــــة إلى عـــــــــالم آخـــــــــر، 

العــــــــــــالم الــــــــــــواقعي الــــــــــــذي يعيشــــــــــــه القــــــــــــارئ، إذ ينقلــــــــــــه الروائــــــــــــي منــــــــــــذ الســــــــــــطور  مختلــــــــــــف عــــــــــــن

الأولى إلى فضـــــــــــاء تخييلـــــــــــي مـــــــــــن صـــــــــــنع الكلمـــــــــــات غـــــــــــير أن هـــــــــــذا الانفصـــــــــــال عـــــــــــن الواقـــــــــــع لا 

يعــــــــــني وجــــــــــود قطيعــــــــــة تامــــــــــة بــــــــــين عــــــــــالم الروايــــــــــة والعــــــــــالم الخــــــــــارجي، فــــــــــالأخير يظــــــــــل يغـــــــــــذي 
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ـــــــــك العـــــــــالم المتخيـــــــــل أكثـــــــــر قابليـــــــــة  المتخيـــــــــل الروائـــــــــي، ويمنحـــــــــه ملامـــــــــح مـــــــــن الواقعيـــــــــة تجعـــــــــل ذل

  1.للتصديق والانخراط فيه

  :علاقة الرواية الجزائرية بالتاريخ-

ــــــــــداخل  ــــــــــة والتــــــــــاريخ هــــــــــو حــــــــــديث متشــــــــــعب، تت ــــــــــين الرواي إن الحــــــــــديث عــــــــــن العلاقــــــــــة ب

فيــــــــــــه الأبعــــــــــــاد الفنيــــــــــــة بالمعرفيــــــــــــة، وتتقــــــــــــاطع فيــــــــــــه مســــــــــــارات التخيــــــــــــل الســــــــــــردي مــــــــــــع الوقــــــــــــائع 

لحديثــــــــــة، ومـــــــــن ضــــــــــمنها الروايــــــــــة الجزائريـــــــــة، علــــــــــى أجنــــــــــاس فقــــــــــد انفتحـــــــــت الروايــــــــــة ا. التاريخيـــــــــة

معرفيــــــــــــــــة متعــــــــــــــــددة، وتفاعلــــــــــــــــت مــــــــــــــــع مختلــــــــــــــــف العلــــــــــــــــوم الإنســــــــــــــــانية والاجتماعيــــــــــــــــة، حــــــــــــــــتى 

ـــــــــد وعـــــــــاءً شـــــــــاملاً للمعرفـــــــــة الإنســـــــــانية ـــــــــى تأمـــــــــل الـــــــــنفس . أصـــــــــبحت تعُ ـــــــــة لا تقتصـــــــــر عل فالرواي

البشــــــــــــــرية أو التعبــــــــــــــير عــــــــــــــن العواطــــــــــــــف والمشــــــــــــــاعر فحســــــــــــــب، بــــــــــــــل تمتــــــــــــــد لتشــــــــــــــمل ا�تمــــــــــــــع 

وتحولاتـــــــــــــه، والتـــــــــــــاريخ بأحداثـــــــــــــه وشخصـــــــــــــياته، والماضـــــــــــــي بمـــــــــــــا يحملـــــــــــــه مـــــــــــــن ذاكـــــــــــــرة جمعيـــــــــــــة، 

  2.والحاضر بما ينطوي عليه من تحولات وصراعات

ــــــــــارزاً لهــــــــــذا التفاعــــــــــل الخصــــــــــب  ــــــــــة نموذجًــــــــــا ب ــــــــــة الجزائري في هــــــــــذا الســــــــــياق، تشــــــــــكل الرواي

خاصـــــــــــة  بـــــــــــين الســـــــــــرد والتـــــــــــاريخ، فقـــــــــــد وجـــــــــــدت في المـــــــــــادة التاريخيـــــــــــة مصـــــــــــدراً غنيــًـــــــــا للإلهـــــــــــام،

بــــــــــــالنظر إلى التجربــــــــــــة الجزائريــــــــــــة الحافلــــــــــــة بالمآســــــــــــي والنضــــــــــــال، مــــــــــــن الاســــــــــــتعمار الفرنســــــــــــي إلى 

ــــــــــاريخ في  ــــــــــإن الت ــــــــــة الاســــــــــتقلال ومــــــــــا صــــــــــاحبها مــــــــــن أزمــــــــــات وتحولات ــــــــــر، ثم مرحل حــــــــــرب التحري

ــــــــــاؤه ســــــــــردياً،  ــــــــــاره مجــــــــــرد خلفيــــــــــة للأحــــــــــداث، بــــــــــل يعُــــــــــاد بن ــــــــــة لا يُســــــــــتعاد باعتب ــــــــــة الجزائري الرواي

فالروايــــــــــة تشــــــــــتغل علــــــــــى التــــــــــاريخ مــــــــــن . ت وجوديــــــــــة وهوياتيــــــــــة عميقــــــــــةوتُطــــــــــرح حولــــــــــه تســــــــــاؤلا

. منطلـــــــــــــق مســـــــــــــاءلته لا ترديـــــــــــــده، وتعيـــــــــــــد تأويلـــــــــــــه مـــــــــــــن زاويـــــــــــــة الـــــــــــــذاكرة الفرديـــــــــــــة والجماعيـــــــــــــة

وهكـــــــــذا، تصـــــــــبح الروايـــــــــة وســـــــــيلة لفهـــــــــم التـــــــــاريخ مـــــــــن الـــــــــداخل مـــــــــن خـــــــــلال تجســـــــــيد معانــــــــــاة 
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ى الـــــــــــتي صـــــــــــنعت الأفـــــــــــراد، وتحليـــــــــــل آليـــــــــــات الســـــــــــلطة، واستحضـــــــــــار لحظـــــــــــات التحـــــــــــول الكـــــــــــبر 

و�ـــــــــــذا المعـــــــــــنى، فـــــــــــإن العلاقـــــــــــة بـــــــــــين الروايـــــــــــة والتـــــــــــاريخ في الأدب . وعـــــــــــي الإنســـــــــــان الجزائـــــــــــري

الجزائــــــــــــري ليســــــــــــت علاقــــــــــــة محاكــــــــــــاة، بــــــــــــل علاقــــــــــــة حــــــــــــوار وتفكيــــــــــــك وإعــــــــــــادة بنــــــــــــاء، حيــــــــــــث 

  1.يتحول الماضي إلى مادة قابلة للتأمل والتحليل عبر أدوات السرد

  :"حولات في الجزائرالرواية والت" المصطلح النقدي في كتاب-

يعُـــــــــــد كتـــــــــــاب الروايـــــــــــة والتحـــــــــــولات في الجزائـــــــــــر للناقـــــــــــد مخلـــــــــــوف عـــــــــــامر منجـــــــــــزاً نقـــــــــــدياً 

رائــــــــــدًا في الســــــــــاحة الأدبيــــــــــة الجزائريــــــــــة، نظــــــــــراً لمــــــــــا أحدثــــــــــه مــــــــــن انتقــــــــــال ملمــــــــــوس في الممارســــــــــة 

ــــــــــــد )التطبيــــــــــــق(إلى ) التنظــــــــــــير(النقديــــــــــــة مــــــــــــن  ، إذ شــــــــــــكّل خطــــــــــــوة نوعيــــــــــــة نحــــــــــــو ترســــــــــــيخ تقالي

ــــــــــة تتفاعــــــــــل ف ــــــــــة الجزائريــــــــــة، ولا تكتفــــــــــي بطــــــــــرح رؤى نقدي ــــــــــا مــــــــــع النصــــــــــوص الأدبي ) نظريــــــــــة(عليً

ـــــــــــى  ،مجـــــــــــردة ـــــــــــؤطر الخطـــــــــــاب الأدبي في ) المنطلقـــــــــــات النقديـــــــــــة(وقـــــــــــد ركـــــــــــز الكاتـــــــــــب عل ـــــــــــتي ت ال

الــــــــــــــتي تســــــــــــــتند إليهــــــــــــــا الممارســــــــــــــة ) المصــــــــــــــطلحات(و) المفــــــــــــــاهيم(الجزائــــــــــــــر، وســــــــــــــعى إلى تتبــــــــــــــع 

خصوصــــــــــية الســــــــــياق الثقـــــــــــافي  النقديــــــــــة، في محاولــــــــــة منــــــــــه لتأصــــــــــيل المصـــــــــــطلح النقــــــــــدي ضــــــــــمن

  2.والاجتماعي الجزائري

ـــــــــــ) مــــــــــدخل(وفي   ــــــــــر(الكتــــــــــاب، يعــــــــــرض مخلــــــــــوف عــــــــــامر ل ) أزمــــــــــة النقــــــــــد الأدبي في الجزائ

، حيــــــث كانــــــت الأعمــــــال الأولى ذات )أكــــــاديمي(ويرُجعهــــــا إلى أن النقــــــد بــــــدأ في الجزائــــــر بأســــــلوب 

محاولـــــــة لقراء�ـــــــا ضـــــــمن دون ) المنـــــــاهج الغربيـــــــة(، مســـــــتمدة أغلـــــــب أدوا�ـــــــا مـــــــن )مدرســـــــي(طـــــــابع 

، )محلــــــي المرجــــــع(ومــــــن هنــــــا، يؤكــــــد الكاتــــــب علــــــى أهميــــــة تطــــــوير خطــــــاب نقــــــدي . الســــــياق المحلــــــي

  3.نابعة من بيئته ومضامينه) مفاهيم(يستند إلى تجربة الأدب الجزائري وينُتج 
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  الفصل خلاصة-

ـــــث يتطـــــور جنبـــــاً إ لى جنـــــب مـــــع النقـــــد الأدبي هـــــو جـــــزء لا يتجـــــزأ مـــــن الإبـــــداع الأدبي، حي

ــــق للعناصــــر والســــياقات الــــتي تَشــــكلها ــــمٌ عمي ــــل فَـهْ ــــيس مجــــرد تقيــــيم لهــــا ب ــــة، ول في  . النصــــوص الأدبي

، يعتمــــــد الناقــــــد مخلــــــوف عــــــامر المــــــنهج الاجتمــــــاعي الــــــذي "الروايــــــة والتحــــــولات في الجزائــــــر"كتابــــــه 

الجزائريــــــة  يــــــربط الــــــنص الأدبي بالأســــــس الاجتماعيــــــة الواقعيــــــة الــــــتي أنتجتــــــه، مــــــا يتــــــيح فهــــــم الروايــــــة

  . في ضوء التحولات الاجتماعية والسياسية التي مر �ا ا�تمع الجزائري

كمـــــا يـــــبرز الكتـــــاب قضـــــايا محوريـــــة مثـــــل صـــــورة الثـــــورة في الروايـــــة، الـــــتي تُـعَـــــدُّ محـــــوراً أساســـــياً 

للســـــــرد، حيـــــــث تســـــــتعيد الروايـــــــة الهويـــــــة والـــــــذاكرة الجماعيـــــــة ضـــــــد نســـــــيان الاســـــــتعمار، إضـــــــافة إلى 

ن كعنصــــــــر جــــــــوهري في البنــــــــاء الســــــــردي الــــــــذي يشــــــــكل فضــــــــاءً لحركــــــــة الشخصــــــــيات أهميــــــــة المكــــــــا

  .والأحداث، ويمنح المتخيل روائيًا بعدًا من الواقعية

يعتمد كل من واسيني الأعرج، ومحمد ساري، ومخلوف عامر على مصـطلحات نقديـة تكشـف 

فقــد اعتمــد واســيني  ،امعــن خلفيــا�م المنهجيــة المختلفــة، رغــم اشــتراكهم في التوجــه السوســيولوجي العــ

-الأعــرج علـــى مصــطلحات مثـــل الصــراع الطبقـــي، الهويــة الوطنيـــة، الــوعي الجمـــاعي، والبنيــة السياســـية

الاجتماعيــة، مــا يــدلّ علــى وفائــه الصــارم للمــنهج السوســيولوجي، ودمجــه العميــق بــين التحليــل التــاريخي 

ســاري، فقــد ركّــز علــى مفــاهيم الواقعيــة أمــا محمــد  ،والســياق الاجتمــاعي دون انــزلاق إلى التنظــير ا�ــرد

الالتــــزام، والتمثيــــل الرمــــزي، مشــــددًا علــــى الوظيفــــة الاجتماعيــــة للــــنص الأدبي في إطــــار ســــردي واقعــــي 

  . ومرجعي، مع ميل إلى إبراز الأبعاد الرمزية والتاريخية للشخصيات

جي، مســــــتعملاً في المقابـــــل، يتبـــــنىّ مخلــــــوف عـــــامر خطابــًــــا نقـــــدياً يميـــــل إلى التنظــــــير الأيـــــديولو 

مصطلحات مثل الأنساق الثقافية، البنية الفكرية، والقراءة التفكيكية، غير أن مقاربته تفتقر أحياناً إلى 

وبـــذلك، يمُكـــن القـــول إن واســـيني الأعـــرج هـــو الأشـــد التزامًـــا  ،الـــترابط المنهجـــي الصـــارم مقارنـــةً بزميليـــه

  .بالصرامة المنهجية والوفاء للمصطلح النقدي
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  :وفي الأخير توصلنا الى مجموعة من النتائج أهمها

يتضـــــــــــح مـــــــــــن خـــــــــــلال هـــــــــــذا العمـــــــــــل أن النقـــــــــــد الروائـــــــــــي الاجتمـــــــــــاعي في الجزائـــــــــــر يمثـــــــــــل 

الروايـــــــــــة مجـــــــــــرد وســـــــــــيلة  صـــــــــــبحتمســـــــــــاراً جوهريــًـــــــــا في تطـــــــــــور الكتابـــــــــــة الســـــــــــردية الجزائريـــــــــــة، إذ لم 

ـــــــــــــا  ــًـــــــــــا عميقً ـــــــــــــل أصـــــــــــــبحت فضـــــــــــــاءً تعبيري ـــــــــــــات، ب لمســـــــــــــاءلة الواقـــــــــــــع للتســـــــــــــلية أو ســـــــــــــرد الحكاي

وتشـــــــــريحه، وطــــــــــرح قضـــــــــايا ا�تمــــــــــع مـــــــــن زوايــــــــــا متعــــــــــددة لقـــــــــد تشــــــــــكّل هـــــــــذا التوجــــــــــه النقــــــــــدي 

ضــــــــــــــمن ســــــــــــــياقات سياســــــــــــــية وثقافيــــــــــــــة وفكريــــــــــــــة معقــــــــــــــدة، ســــــــــــــاعدت علــــــــــــــى إبــــــــــــــراز الروايــــــــــــــة 

ــــــــــاة، مــــــــــن  ــــــــــا، وتشــــــــــتبك مــــــــــع مختلــــــــــف مظــــــــــاهر الحي بوصــــــــــفها أداة فنيــــــــــة تحمــــــــــل وعيـًـــــــــا اجتماعيً

  .العدالة والحرية والهويةالفقر والتهميش إلى النضال من أجل 

وقــــــــــــــد أظهــــــــــــــر البحــــــــــــــث أن بــــــــــــــدايات تشــــــــــــــكل الروايــــــــــــــة الجزائريــــــــــــــة الحديثــــــــــــــة لم تكــــــــــــــن 

ــــــــا �تمــــــــع يعــــــــيش تحــــــــولات  ــــــــبلاد، بــــــــل جــــــــاءت امتــــــــدادًا طبيعيً منعزلــــــــة عــــــــن الأوضــــــــاع العامــــــــة لل

  .عميقة منذ الحقبة الاستعمارية وما بعدها

امــــــــــــــــل الترجمــــــــــــــــة، ومــــــــــــــــن خــــــــــــــــلال التطــــــــــــــــرق إلى الخلفيــــــــــــــــات السياســــــــــــــــية والثقافيــــــــــــــــة وع 

اتضـــــــــــح أن هـــــــــــذه العوامـــــــــــل أســـــــــــهمت في بلـــــــــــورة خطـــــــــــاب روائـــــــــــي نقـــــــــــدي اجتمـــــــــــاعي يتقـــــــــــاطع 

مـــــــــع التحـــــــــولات الـــــــــتي عرفتهـــــــــا الجزائـــــــــر، ويواكبهـــــــــا فنيًـــــــــا ومعرفيًـــــــــا كمـــــــــا أن الـــــــــدور الـــــــــذي لعبتـــــــــه 

الصـــــــــــــــــــحافة، ودور النشــــــــــــــــــــر، وا�ـــــــــــــــــــلات الثقافيــــــــــــــــــــة، إضـــــــــــــــــــافة إلى مســــــــــــــــــــاهمات الجامعــــــــــــــــــــات 

لـــــــــــــى ترســـــــــــــيخ تقاليـــــــــــــد نقديـــــــــــــة ســـــــــــــاهمت في توجيـــــــــــــه والبحـــــــــــــوث الأكاديميـــــــــــــة، قـــــــــــــد ســـــــــــــاعد ع

  .الكتابة الروائية نحو قضايا ا�تمع

ــــــــــــل رافــــــــــــدًا   ــــــــــــان البحــــــــــــث أن الاتجــــــــــــاه الــــــــــــواقعي الاشــــــــــــتراكي مثّ وفي الســــــــــــياق ذاتــــــــــــه، أب

مهمًــــــــــا مــــــــــن روافــــــــــد النقــــــــــد الاجتمــــــــــاعي، حيــــــــــث جعــــــــــل مــــــــــن الأدب وســــــــــيلة لتمثيــــــــــل الواقــــــــــع 

ـــــــــذي ـــــــــيره وقـــــــــد عـــــــــالج هـــــــــذا الاتجـــــــــاه، ال ـــــــــى تغي ـــــــــة  والعمـــــــــل عل ـــــــــه بالنمـــــــــاذج العالمي ـــــــــأثر في بدايات ت

ثم تبلــــــــــــور في خصوصــــــــــــيته المحليــــــــــــة قضــــــــــــايا اجتماعيــــــــــــة بــــــــــــارزة مثــــــــــــل الظلــــــــــــم، الفقــــــــــــر، الصــــــــــــراع 

. الطبقــــــــــي، وا�يــــــــــار القــــــــــيم، مــــــــــن خــــــــــلال التركيــــــــــز علــــــــــى الطبقــــــــــات الشــــــــــعبية وهمومهــــــــــا اليوميــــــــــة



 خـــــاتمة

 

 

67 

ـــــــــاب جزائـــــــــريين مثـــــــــل محمـــــــــد ســـــــــاري،  ـــــــــرز هـــــــــذا التوجـــــــــه بشـــــــــكل واضـــــــــح في أعمـــــــــال كتّ ـــــــــد ب وق

وف عـــــــــامر، وواســـــــــيني الأعـــــــــرج، الـــــــــذين قـــــــــدموا نصوصًـــــــــا تنـــــــــبض بـــــــــروح نقديـــــــــة تـــــــــزاوج بـــــــــين مخلـــــــــ

ــــــــــا حــــــــــادًا بالســــــــــياقات  الجماليــــــــــة الفنيــــــــــة والالتــــــــــزام الاجتمــــــــــاعي، وتعكــــــــــس في الوقــــــــــت ذاتــــــــــه وعيً

  .التاريخية والسياسية التي تحيط �ا

ـــــــــي ـــــــــة والتحليليـــــــــة، يـــــــــبرز أهميـــــــــة النقـــــــــد الروائ  إن هـــــــــذا العمـــــــــل، مـــــــــن خـــــــــلال بنيتـــــــــه النظري

الاجتمـــــــــــاعي كــــــــــــأداة لفهـــــــــــم التحــــــــــــولات الـــــــــــتي شــــــــــــهدها ا�تمـــــــــــع الجزائــــــــــــري، ويوضـــــــــــح كيــــــــــــف 

 .أسهمت الرواية في التعبير عن هذه التحولات بلغة فنية تحمل رؤية نقدية ملتزمة

كمـــــــــــــا يفـــــــــــــتح ا�ـــــــــــــال أمـــــــــــــام دراســـــــــــــات مســـــــــــــتقبلية أعمـــــــــــــق، تستكشـــــــــــــف امتـــــــــــــدادات   

المتغـــــــــــــيرات الاجتماعيـــــــــــــة  هـــــــــــــذا الاتجـــــــــــــاه في مراحـــــــــــــل لاحقـــــــــــــة، وتبحـــــــــــــث في تحوّلاتـــــــــــــه في ظـــــــــــــل

ــــــــــين الأدب وا�تمــــــــــع ســــــــــتظل علاقــــــــــة  ــــــــــة، ممــــــــــا يؤكــــــــــد أن العلاقــــــــــة ب والسياســــــــــية والثقافيــــــــــة الراهن

.حيويـــــــــــــــــة، تتجـــــــــــــــــدد بتجـــــــــــــــــدد التحـــــــــــــــــديات والأســـــــــــــــــئلة الكـــــــــــــــــبرى الـــــــــــــــــتي تطرحهـــــــــــــــــا الحيـــــــــــــــــاة
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 :قائمة المصادر والمراجع-

  فصح برواية القران الكريم -

  :المصادر-

ـــــــــي الجز  ،الأعـــــــــرج، واســـــــــيني .1 ـــــــــة الاشـــــــــتراكية في الأدب الروائ ـــــــــة الواقعي ـــــــــريالأصـــــــــول التاريخي ، دار 1، طائ

 .1986الكتاب الحديث، بيروت، 

ـــــة ،الأعـــــرج، واســـــيني .2 ـــــة والجماليـــــة: اتجاهـــــات الروايـــــة العربيـــــة الجزائري ، المؤسســـــة بحـــــث في الأصـــــول التاريخي

 .1986الوطنية للكتاب، الجزائر، 

ــــــــون البصــــــــائر  ،الابراهيمــــــــي، محمــــــــد البشــــــــير .3 ــــــــع، الجزائــــــــر2ج  -عي ــــــــة للنشــــــــر والتوزي ، ، الشــــــــركة الوطني

1971. 

 .، دار العودة، بيروتقصة الثورة الجزائرية ،أحمد، الشقيري .4

، 12، مجلــــــــة أقـــــــلام، وزارة الثقافــــــــة والإعــــــــلام، بغــــــــداد، ع الروايـــــــة جــــــــنس أدبي ،الملــــــــك، مرتــــــــاض عبـــــــد .5

1986. 

، الشـــــــــركة 2، ط1954-�1952ضـــــــــة الأدب العــــــــربي المعاصـــــــــر في الجزائـــــــــر  ،مرتــــــــاض، عبـــــــــد الملـــــــــك .6

 .1983الوطنية للنشر والتوزيع، 

، منشــــــــــورات اتحــــــــــاد الكتــــــــــاب العــــــــــرب، دمشــــــــــق، الروايــــــــــة والتحــــــــــولات في الجزائــــــــــر ،مخلــــــــــوف، عــــــــــامر .7

2000. 

، منشــــــورات اتحــــــاد الكتــــــاب )دراســــــة)، مظــــــاهر التجديــــــد في القصــــــة القصــــــيرة بــــــالجزائر ،مخلــــــوف، عــــــامر .8

 .1998العرب، 
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، دار أســــــامة للطباعــــــة والنشــــــر تحديــــــدات نظريــــــة وتطبيقــــــات: ص الروائــــــيفي معرفــــــة الــــــن ،ســــــاري، محمــــــد .9

 .2009، 1والتوزيع، ط

  :المراجع-

 .النقدية الأكاديمية والمدونة الروائية الجزائرية الممارسة ،عز الدين، المخزومي .1

، ترجمــــــــــة طــــــــــاهر مكــــــــــي، دار المعرفــــــــــة الجامعيــــــــــة، منــــــــــاهج النقــــــــــد الأدبي ،أدرســــــــــون، أنــــــــــدريك أمــــــــــيرت .2

 .2004السويس، 

، للطـــــــاهر وطـــــــار" تجربـــــــة في العشـــــــق"واقـــــــع المثقـــــــف الجزائـــــــري مـــــــن خـــــــلال روايـــــــة  ،بـــــــن الطـــــــاهر، يحـــــــيى .3

 .2003نون الجاحظية، الجزائر، الصندوق الوطني لترقية الف

، 1، المغاربيــــــة للنشــــــر والإشــــــهار، تــــــونس، طاتجاهــــــات الروايــــــة في المغــــــرب العــــــربي ،بوشوشــــــة، بــــــن جمعــــــة .4

1999. 

ـــــد االله .5 ـــــبي، عب ـــــري الحـــــديث ،ركي ـــــر الجزائ ـــــر، تطـــــور النث ـــــاب، الجزائ ـــــة للكت ـــــة، المؤسســـــة الوطني ـــــدار العربي ، ال

1983. 

/ هـــــــــــ 1431، 1، زهــــــــــران للنشــــــــــر والتوزيــــــــــع، طعــــــــــالم أحــــــــــلام مســــــــــتغانمي ،رئيســــــــــة، موســــــــــى كريــــــــــزم .6

 .م2010

 .2004، مكتبة الأسرة، بناء الرواية ،سيرا، قاسم .7

 .2016، أفريقيا الشرق، المغرب، حدود المعرفة النقدية: نقد النقد ،الشندودي، عبد الحكيم .8

 .1985نماء القومي، بيروت، ، مركز الإاللسانيات وأسسها المعرفية ،المسدي، عبد السلام .9

 .1971، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، القصة الروائية ،مريدن، عزيزة .10

، المؤسســــــــة الوطنيــــــــة للكتــــــــاب، البطــــــــل في القصــــــــة التونســــــــية حــــــــتى الاســــــــتقلال ،فاســــــــي، مصــــــــطفى .11

 .1985الجزائر، 

، 1الحديثـــــــــة، الأردن، ط ، جامعـــــــــة المســـــــــيلة، عـــــــــالم الكتـــــــــبلغـــــــــة النقـــــــــد الأدبي ،بوخالفـــــــــة، فتحـــــــــي .12

2011. 

 .، دار دمشقالقطاع العام في الاقتصاد الجزائري ،كوليسوف .13

 .، دار التقدم، موسكوالإمبريالية أعلى مراحل الرأسمالية ،لينين، فلاديمير .14
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ـــــــة التاريخيـــــــة ،نضـــــــال، الشـــــــمالي .15 ـــــــة العربيـــــــة: الرواي ـــــــة التاريخي ، بحـــــــث في مســـــــتويات الخطـــــــاب في الرواي

 .، عالم الكتب الحديث، الأردن2006، 1ط

ـــــــــــة النقديـــــــــــة الجزائريـــــــــــة المعاصـــــــــــرة  ،بـــــــــــن عطـــــــــــوش، عناويـــــــــــة .16 ، جامعـــــــــــة (م2010/  2000(التجرب

 .2015/2016الجيلالي اليابس، سيدي بلعباس، 

ـــــــــارت، رولان .17 ـــــــــوي للقصـــــــــص ،ب ـــــــــل البني ـــــــــاش، مركـــــــــز الإنمـــــــــاء مـــــــــدخل إلى التحلي ـــــــــذر عي ، ترجمـــــــــة من

 .1993، 1الحضاري، حلب، ط

 .1992، مؤسسة مختار للنشر والتوزيع، منهج الواقعية في الإبداع الأدبي ،صلاح فضل، .18

  :المعاجما-

  . 1990، 1، دار صادر للطباعة والنشر، بيروت، ط)روي(ور، لسان العرب مادة ابن منظ -1

  :المجلات-

في معرفـــــــة الـــــــنص  قـــــــراءة في كتـــــــاب: تلقـــــــي البنيويـــــــة الســـــــردية في النقـــــــد الجزائـــــــري"، بـــــــن مايســـــــة، إلهـــــــام .1
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ـــــدة .4 ـــــة المعاصـــــرة "، نـــــوي، فري ـــــة في الروايـــــة الجزائري ـــــات الأنســـــاق الثقافي أحـــــلام  -الأســـــود يليـــــق بـــــك (تجلي
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 .2010، مارس 01، العدد 02ا�لد الجزائر، 
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 .2005العدد السابع، فيفري 
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 .2018/2019زيان عاشور، الجلفة، 

ــــــــدان المغــــــــرب العــــــــربي  ،واينيــــــــة، الطــــــــاهرر .2 ــــــــة العربيــــــــة في بل ، رســــــــالة (1975-1945(اتجاهــــــــات الرواي

 .2، ج1986–1985معروف خزنة، جامعة الجزائر، . ماجستير، إشراف د
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 .2007–2006، مذكرة ماجستير، جامعة محمد خيضر بسكرة، أنموذجا
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  الملخص-

ــــــت ــــــر يعــــــد أداة فعّالــــــة ب ينّ مــــــن خــــــلال هــــــذا العمــــــل أن النقــــــد الروائــــــي الاجتمــــــاعي في الجزائ

لكشـــــــــف الواقـــــــــع وتحليـــــــــل التحـــــــــولات الاجتماعيـــــــــة والسياســـــــــية والثقافيـــــــــة الـــــــــتي شـــــــــهدها ا�تمـــــــــع 

ــــــري، إذ لم تكتــــــف الروايــــــة بالســــــرد بــــــل أصــــــبحت مــــــرآة ناقــــــدة تعكــــــس التفــــــا علات العميقــــــة الجزائ

وقــــــــد ســــــــاهمت عــــــــدة عوامــــــــل، مــــــــن بينهــــــــا الخلفيــــــــات السياســــــــية والثقافيــــــــة، . بــــــــين الأدب والواقــــــــع

كمـــــا مثــّـــل الاتجـــــاه . وعامـــــل الترجمـــــة ومؤسســـــات النشـــــر والتعلـــــيم، في ترســـــيخ هـــــذا التوجـــــه النقـــــدي

ـــــــواقعي الاشـــــــتراكي مظهـــــــراً بـــــــارزاً لهـــــــذا النقـــــــد، وتجلـّــــــى بوضـــــــوح في أعمـــــــال كتـّــــــاب مثـــــــل محمـــــــد  ال

ـــــوف عـــــامر، وواســـــيني الأعـــــرجســـــ ـــــق  ،اري، مخل ـــــة مـــــن التوفي ـــــل كيـــــف تمكّنـــــت الرواي ـــــرز التحلي وقـــــد أب

بــــين الجماليـــــة الفنيـــــة والالتـــــزام الاجتمـــــاعي، ممـــــا يجعـــــل مـــــن النقـــــد الروائـــــي الاجتمـــــاعي مجـــــالاً خصـــــبًا 

 .لمزيد من البحث والتأمل في ضوء التحولات الراهنة

التحوّل  -الواقعية الاشتراكية-النقد الاجتماعي -ية الجزائرية الروا -النقد الروائي:الكلمات المفتاحية

 .السوسيولوجي

Abstract: This workdemonstratesthat social novelcriticism in Algeriais an 

effective tool for uncovering reality and analyzing the social, political, and cultural 

transformations witnessed by Algerian society. The novel not onlyprovides 

narrative but alsobecomesacriticalmirrorreflecting the profound interactions 

betweenliterature and reality. Severalfactors, includingpolitical and cultural 

backgrounds, translation, and publishing and educational institutions, have 

contributed to the consolidation of thiscriticalapproach. Socialistrealismwasalso a prominent 

aspect of thiscriticism, clearlyevident in the works of writerssuch as Mohamed Sari, Makhlouf 

Amer, and Wassini Al-A'raj. The analysishighlights how the novel has managed to 

reconcileartisticaestheticswith social commitment, making social novelcriticism a fertile field for 

furtherresearch and reflection in light of current transformations. 

Keywords:Novelcriticism - Algerian novel - social criticism - socialistrealism - 

sociological transformation
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	يعتمد واسيني الأعرج في تحليله للرواية الجزائرية على المنهج السوسيولوجي، الذي يربط النص الأدبي بالسياق الاجتماعي والسياسيوتُجسد الفقرة المذكورة هذا التوجه، إذ تُبرز محاولات الرأسمالية الفرنسية لطمس الهوية الجزائرية، وتشير إلى الخطر الذي كان يهدد الكيان القومي، حدّ التشبيه بمصير الهنود الحمر، من منظور الأعرج، هذا النوع من الخطاب يعكس الوعي الجماعي بالمقاومة، ويُظهر كيف استخدمت الرواية كوسيلة دفاع حضاري وثقافي ضد الاستعمار، مما يجعلها وثيقة اجتماعية تعبّر عن صدمة الاستعمار وإرادة الصمود.�
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